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الجالدون مِنْ اغلام الفكر 
الجزء الشرفقى 


الجزء الشرقى 


مع إشراقة شمس كل يوم.. يولد ملايين الناس فى مختلف أنحاء العالم.. 
ويعيشون حياتهم.. ثم يمضون.. دون أن يحس بهم أحد. ودون أن يخلفوا وراءهم 
شيئا يُذكرهم به الناس:؛ أو يتركوا أية "يصمة" أو علامة مميزة على وجه الحياة.. 
وبين الحين والآخرء يولد بعض الناس وهم على موعد مع القدرء ليكون مولدهم 
إيذانا بفترة خصبة فى مسيرة البشرية.. حافلة بالخلق والإبداع والعطاء.. وتبقى 
ذكراهم بعد رحيلهم حية مائلة فى أذهان الناسء. وتبقى أعمالهم وإنجازاتهم خالدة 
على مر الأجيال.. تذكر الناس بهم؛ وتؤكد تفوقهم وتميزهم. 

إن العظيم لا تنتهى حياته بموته.. ولا يَسَْدّل الستار على مسيرته بمجرد أن 
يكف فلبه عن النبض والخفقان وتسكت أنفاسه:؛ ولكنها تمتد فى ضمائر الناس جيلا 
بعد جيلء متمثلة فى عطائه وإنجازه المبدع الذى يحمل كل مقومات الخلود واليقاء. 

هؤلاء العباقرة هم الذين كتبوا لأنفسهم الخلود. بما أبدعت أذهانهم. وجادت به 
قرائحهم: وبما خَلفُوا من تراث رائع ونتاج عظيمء وفكر مؤثر فى مسيرة البشرية. 

' وتتجلى أية الله عز وجلء. حين يهدى مسيرة البشرية بين الحين والحين رجلا 
فذا. يملك من الطافات والقوى الذهنية والنفسية والإرادية ما يستطيع به أن يدفع 
الحياة دفعة قوية الى الأمام؛ تزيدها عمقا وخصوبة وثراء. وقد تمثل الرعيل الأول من 
هؤلاء الأفذاذ فى الأنبياء. الذين سعوا بين الناس برسالة الحب والخير والحق والأخاء. 

ومرة أخرى لم تبخل السماء على الإنسانية بعطائها من أفذداذ الرجال. 
أصحاب العقول المتوهجة. والأذهان العبقرية:؛ والإرادة النفاذة: والملكات الفنة, 
ليفجروا طاقات الإنسانية الكامنة. ويدفهوا بالركب الإنسانى خطوات جبارة على 
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طريق التقدم والرقى والازدهار. فتوالى بزوغ عبافرة ملهمين ومفكرون وفلاسفة 
يثرون الحياة الإنسانية بفكرهم الخصب لخدمة مسيرة ركب البشرية. 
ل كن 

إن هذا الإنجاز الثقافى الذى تصدينا له.. والذى يعتبر الأول من نوعه فى 
تاريخ المكتبة العربية. هو ثمرة جهد استغرق قرابة خمس سنوات من القراءة 
والاطلاع والتحقيق والمراجعة.. فقد تطلب وضع مسيرة مائتين من إعلام الفكر 
الخالدين.. قراءة مئات الكتب والمراجع. واستخلاص الحقائق التى أجمع عليها 
المؤرخون والعلماء. وإجراء دراسات عميقة مقارنة لما كتب عن كل واحد من هؤلاء 
الأعلام. لكى نقدم لك- عزيزى القارئ- فى النهاية هذا الإنجاز الثقافى العملاق! 

إنها رحلة طويلة خصبة مع مائتين من العلماء الخالدين من أعلام الفكر 
الإنستاتى:. .وخلة زااخرة والثقافة واللكمة الذهقية ::وبالفظمة والعيرة تشيكن. خلذتيا 
مع أحلام هؤلاء الخالدين وتطلعاتهم. ومع آمالهم وآلامهم. ومع نجاحهم وفشلهم.. 
ومع مشاعرهم البشرية والإنسانية. ولحظات قوتهم وضعفهم. وتخرج منها بزاد 
موفور من المعرفة.. ورصيد خصب من التجارب الإنسانية التى تثرى الذهن وتلهم 
فعا رستكف للحناة:. 

إن الأعلام الذين تتناولهم هذه الموسوعة ليسوا بأى حال من الأحوال كل 
الأعلام الذين حفل بهم تاريخ الأدب والفكر العالمى والإنسانى. على أن المنهج الذى 
حاولنا اتباعه فى اختيار هؤلاء الرواد والأعلام من شعراء وروائيين ومسرحيين 
وضع فى اعتباره- ما أمكن ‏ تغطية مراحل الأدب والفكر الإنسانى واستقراء 
صفات كل مرحلة من خلال استعراض المراحل اتى اجتازها كل أديب ومفكر ممن 
تناولنا حتى تبلورت معارفه. ورقت مداركه فخلصت له شخصية مستقلة فريدة. 
تخول لنا بحق أن نعده علما من أعلام الفكر العالمى والإنسانى. 

فهذه موسوعة تضم دراسات موجرة تناولت مائتين من أعلام الفكر العالمى.. 
هذه المجموعة من المؤلفين فى جملتهم من أصحاب المكانة. وبعضهم ممن له 
الرياسة فى القصص أو المسرح او النقد أو الشعر. ثم هم فوق ذلك أنماط مختلفة 


الجزء الشرقى 
يكاد يستمل كل واحد منهم. بشخصيته وسماته ولونه وتركيب مزاجه وسائر شمائله 
وصفاته. فضلا عن منازع شعوره واتجاه تفكيره وأسلوب تعييره.. 
ولكن.. أين حياة الكاتب والمفكر فى إنتاجه؟! 
ذلك هو السؤال الذى كان يتردد على لسانىء. وإنا أدرس كل شخصية من 
شخصيات هده الموسوعة. ولقد كان أسهل هذه الدراسات ما وجدت مادة حياة 
صاحبها ميسرة قريبة المنال ولعل شخصيات كثيرة أجهدتنى فى البحث عن حياتها 
فيما كتبت ولعل شخصيات بارزة كبيرة الشأن والأثر. أجلت دراستها لأننى لم 
أستطع العثور على المادة التى تعطينى صورة الحياة فيها ولعل الكثير من المفكرين 
الأعلام حرصوا على أن يتجاهلوا مشاعرهم الخاصة قلا يبرزوها. ويذلك أعجزونا 
عن الوصول إلى معالم أنفسهم. وخفقات قلوبهمء: ومظاهر حياتهم والأحداث 
الضخام التى أثرت فى ماضيهم أو حاضرهم.. 
حقا.. إن الكتابة عن النفس عن بعض المفكرين الأعلام وخاصة العقليين 
والعلماء ليست عيبا.. ولكن الترجمة الذاتية فن من فنون الكتابة أوغل فيه كثيرون 
.. وهى عندى عملية ضرورية لازمة لأنها ترسم التجرية التى يمر بها المفكر 
والأديب فى ميدان الحياة حين يصارع خصومه ويعلن رأيه ويواجه المعارضة. وقد 
صادفتنى هذه العقبة وأنا أعد موسوعتى عن حياة الأدياء والملفكرين . ذلك أننى فى 
هذه الدراسة أنما كنت أحرص على أن ارسم صورة حياة لكل كاتب من هؤلاء 
تكشف عن طبيعته ونفسيته فهى مفتاح أدب وفكر هؤلاء الكتاب. فليس من اليسير 
فهم روح إنتاج كل أديب ومفكر دون الإلمام بطرف من حياته يلقى الأضواء على 
التيارات المختلفة التى أحاطت بفنه وإنتاجه محاولا بقدر ما أستطيع أن أكشف عن 
معالم الحياة الخاصة وما اضطرم فيها من عواصف وأهواء. 
وقد استعنت ما وسعنى ذلك بآثار هؤلاء الأعلام والمفكرين وما صوروا به 
حياتهم من صميم إنتاجهم نفسه فهو أصدق فى هذا الصدد من كل الأسانيد . 
إن هؤلاء الأعلام والمفكرين الذن كانوا مصابيح على الطريق نادوا غفاة البشر 
كما يقول عمر الخيام ‏ وكان هدفهم إيقاظ الوعى الإنسائى.. من حقهم علينا 


الخائدون من أعلام الفكر 
وفد بذلوا الكثير من ذوات أنفسهم لينيروا لنا الطريق لإقامة مجتمع إنسانى حر 
كريم. أن نحيى سيرتهم ونجدد ذكراهم ونبين مبادثهم. هذه المبادئ التى كانت لنا 
نورا يضىء حياتنا فى الحاضر والمستميل. 

ولتكن هذه الممفحات :تحية:رضاء ليؤلاء الأغلام الخالدون الذية اتسمت 
حياتهم بالأريحية الإنسانية؛ وتأرجت أفكارهم بالحب الكريم؛ وأى حب فى الدنيا 
أنبل وأكرم من حب المثل العليا.. 

وأسال الله أن مجعل أعمالقا كايا خالصة لوحهه الكرمه خالضة من العحب 
والرمادو الحم 'للة اول واكر ابو وفشة امكمت الفون:والسدان.: 


احمد الشتوانى 
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ابن الأثير. عز الدين 
1184م 


أكبرالمؤرخين العرب 


من صفحات التاريخ العريى الزاخر بالمفاخر والأمجاد. قف فى إجلال وتقدير 
أمام سيرة مورح عربى عظيم. وعالم ترك آثارا خالدة.. تزهو بها المكتية العربية. 
واعتيره الجميع أشهر من ظفر من المؤرخين المسلمين فى القرون الهجرية السبعة 
الأولى.. إنه عز الدين أبو الحسن على بن محمد بن عيد الكريم عيد الواحد 
الشيبانى. المعروف باسيم «ابن الأثير الجزرى». 
الموافق عام ١1١١م.‏ فى أسرة من الأسر العريقة بالموصل. تنتسب إلى شيبان: التى 
تمتد فى نسبها إلى بنى بكر بن وائل العربية: وفى الموصل كان بيت والد ابن الأثير 
أشبه بالمنتدى الذى يلتقى فيه كبار رجال المدينة من الأصدقاء والعلماء والأدياء 
وكبار الموظفين. 

وكان ابن الأثير يحضر مجالس أبيه. ويستمع إليه مبهورا وهو يتحدث عن 
ذكرياته عن ملوك الموصل الأوائل, وتواريخهم. وأعمالهم العامة. ومسار حياتهم 
تلتقطه أذنه من معلومات ومعارف., ثم بنصرف بعد ذلك ليدونها فى أورافقه حدى ل 
ينساها. وهكذا بدأت لديه بذرة المؤرخ العالم. 

عاش ابن الأثير فترة تمتد إلى ثلاثة أرباع القرن. عاصر فيها الأحداث الهامة 
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الصراعات على أشدها. بين الشعوب المختلفة التى تعيش فى أقاليمه: كالسلاجمة: 
والخوارزميين. والغور. والكرج. وقد بدأت هذه الصراعات قبل مولد ابن الأثير 
بصدرة. ثم استمرت طوال حياته. 

ومن الأحدات الهامة التى عاشها اين الأثيرء. وكان فى وسط دوامتها. سقوط 
الدولة الزنكيةء التى أسسها عماد الدين زنكى عام 77١١م:‏ وقد قضى ابن الأثير 
طفولته وصباه فى الجزيرة. كما يقضيها أبناء الأسر البارزة هناك. وأتاح والده له 
ولإخوته حياة سهلة ميسورة. كما أتاح لهم فرص التعليم. وعندما انتهى ابن الأثير 

وظل ابن الأثير يتردد بين الجزيرة والموصل؛ حتى استقر فى نهاية الأمر 
بالموصل. فقأفام بها إقامة دائمة. كانت الموصل فى ذلك الوقت تجمع العديد من 
الأسر العلمية الشهيرة. فى كل أسرة منها شيوخ علماء يتخصصون فى مختلف 
فروع العلم. من فقه. وحديث. وتفسيرء وأدبء. ورياضيات؛ وإلى جانب هؤلاء الشيوخ 
والمعلمين. كانت هناك المعاهد العلمية التى أنشأها ملوك بنى زنكى فى الموصل. ولم 
تقتصر دراسة اين الأثير على ما وجحده من مصادر المعركة ف الموصل؛ بل كان بمتهر 
فرصة خروجه إلى الحج. ليجتمع بشيوح يغدادء ويستمع منهم:؛ ويرحفظ عدهم: 
ويسحل ما أفاده من معلومات ومعارف تميده فى دراسته كذلك كان يبسعى إلى 
الشام ليجتمع بشيوخها وعلماتها. 

وهكذا استطاع أن لانيو ان يستوعب الكثير من المعارف فى مختلف المروع. 
فدرس الحساب. واللفة. والحديث. ثم غيرها من العلوم. كالأصولء والفرائض (علم 
المواريث)؛ والمنطق. ومع هذا التتوع فى العلوم التى درسها «ابن الأثير» كان بهسلم 
بنوعين من الثقافة.. الثقافة الدينية؛ واختار منها علم الحديث,. ثم الثقافة الأدبية, 
بانجذاب أكثر إلى علم التاريخ. 

ودخل ابن الأثير طور الرجولة؛ واستطاع أن يبنى لنفسه مكانة علمية 
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واجتماعية متميزة بين معاصريه. وقد انصب اهتمام ابن الأثير الأكبر فى حديثه 
مع زوار الموصل من الشخصيات التى استضافها فى ندوته على أحوال البلاد 
وأخبارهاء وكان يعتمد عليهم كمصادر هامة لأخبار بلادهم»: ويستخلص منهم 
تفاصيل ما يجرى وما يحدث. ويضاهى ويقارن بين مختلف الأقوال. ليخرج فى 

وف الشناء كاق لابن الأقسن نقمى اللكانة القن محظى بها نكن الوصل ٠»‏ طقن رده 
عليها أكثر من مرة منذ عام غ08ه. وحتى عام 178ه. وكان سفره إلى الشام على 
أيام الأيوبيين: وكان ابن الأثير ينتهز فرصة وجوده فى الشام أيام صلاح الدين 
الأيوبى. ليخرج معه فى غزواته. لا كمحارب. وإنما كمشاهد ومراقبء. وقد أفادته 
رفقته لصلاح الدين. فيسرت له وصف المعارك كما شاهدها. وهكذا دونها فى 
مرجعه التاريخى المعروف «الكامل فى التاريخ» ولقد انفرد «أبن الأثير» كمؤرخ 
بمعاصرته لحدثين خطيرين حدثا فى المنطقة التى يعيش فيها والمناطق المجاورة 
لها. هما الحروب الصليبية والغزو التترى. 

ورغم أنه قد ظهر قبل ابن الأثير العديد من المؤرخين الذين تناولوا الحروب 
الصليبية فى كتاباتهم, إلا أن ابن الأثير يعتبر المؤرخ الجامع للحروب الصليبية. 

فعاضي :افق الأكين:الفارة السسرايسة من كه انذياة و كما عاععرها يعن حمس 
وستين سنة من استقرار الصليبيين فى الشام. وقد استعان ابن الأثير فى تاريخ 
الفترة التى لم يعاصرها بالمصادر السايقة. ثم اعتمد فيما عدا ذلك على 
مشاهداته. وعلى أسفاره وعلى معاصريه فى الشام. 

أما الفزو التتارى فقد عاصره ابن الأثير منذ بدايته عام 1١1ه.‏ وفد توفى ابن 
الأثير ومازال التتار يحاربون البلاد الإسلامية. يستولون على بعضها. ويدمرون 
البعض الآخر. حتى سقطت بغداد فى أيديهم عام 1053ه؛ فكان فى ذلك القضاء 
على الخلاقة العباسية. وتسجيل ابن الأثير لتاريخ الغزو التترى لا يقل روعة عن 
تسجيله لتاريخ الحروب الصليبية. وقد بلفت دقة هذا التسجيل حدا أثار إعجاب 
معاصريه من المؤرخينء؛ وقد كان ذلك الغزو صدمة عنيفة لابن الأثير. بما رآه من 
الفظائع التى اقترفها التتار من قتل وتخريب وتدمير ونهب. وقد أسمى غزوة التتار 
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فى كتاباته «الحادثة العظمى والمصيبة الكبرى». 

إن ابن الأثير بتخصصه فى التاريخ: ليس مؤرخأً فحسب كفيره من المؤرخين, 
ولكنه عالم فى التاريخ: فهو يمتاز بميزة لا نجدها إلا فى قلة من المؤرخين الأصلاء 
السابقين عليه واللاحقين له. وهى أنه لم يكن مجرد مسجل أخبار وأحداث. وإنما 
كان ناهذا همقارا :نقد صحاف مشضبادوههونافكن كثييرا من اشبارهم وقد 
الشخصيات البارزة التى وردت فى الأخبارء. وانفعل مع الأحداث الهامة الخطيرة: 
وقد قدم لنا ابن الأثير بنفسه مفهومه للتاريخ فى مقدمة كتابه «الكامل فى التاريخ». 
وذلك فى رده على المنكرين لفائدة التاريخ والطاعنين فيه. 

وقد أدى تفكير ابن الأثير التاريخى الواعى إلى تفهمه للأحداث وتعليلها 
ونقدها والتعليق عليها. وهو فى كتاباته لا يكتفى بالنقد التاريخىء بل يتجاوزه إلى 
النقد السياسى والحربىء ومن مآثر ابن الأثير التاريخية حيدته فى رواية الأحداث, 

حتى التى له صلة وثيقة بأصحايها. ولابن الأثير خصائص مميزة تبرزه كمؤرخ 
عظيم: منها اختياره 59 فقد كان يتخير المصدر الموثوق فيه. 

ومؤلفات ابن الأثير المعروفة كلها فى التاريخ. وهى «الكامل فى التاريخ» 
و«التاريخ الباهر» 07 الغاية فى معرفة الصحابة» وأخيرا «اللباب فى تهذيب 
الأنساب» وهذه الكتب الأربعة تستوعب الأنواع الأربعة للكفاية التاريخية المعروفة 
فل عصرد الحارت العزم مبطله كقاي:«الكامل في العاري : ودار الدول والأسر 
يمثله كتاب «التاريخ الباهر» والتراجم الشخصية يمثلها كتاب «أسّد الغابة» وتاريخ 
الأنساب يمثله كتاب «اللباب فى تهذيب الأنساب». 
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الجزء الشرقى 


ابن بطوطة 
1م ام 
سيد الرحالة غير منازع 


اين يطوطة سنية الريجالة فى الشرن الرانع عبرب الفامن المسوى شير مانم 
فقد سلخ من عمره ثمانية وعشرين عاما يتنقل فى أجزاء العالم المعروف فى أيامه. 
ذأ سن ملتجة ‏ واجقاز شمال ا فريقيا إلى سصبر ودياق الشاءروادى فريضة الح ثم 
ساح فى فارس وبلاد العربء وزار شرق أفريقيا. ودخل القرم وحوض الفولجا الأدنى؛ 
وعرج إلى القسطنطينية .. وتافت نفسه بعد ذلك إلى التشريق فاتجه نحو خوارزم 
ويخارى وكردستان وأفغانستان والهند. حيث خدم ملك دلهى تمانى سئوات. ثم زار 
جز اللدحف زبعطى مو اليقد الأبرفية والخبين وعاد إلى طلحة: لكن جنيته إلى 
الأسفار عاوده فرحل رحلتين قصيرتين الأولى إلى الأندلس والأخرى إلى السودان. 

وقد قورت الناضة القن :ا خف ها ناد يطلوطة قن سما رم تو 0 اير 
الكرنو منقزاك»:ورذا دكرنا وممائل النفل والؤ الات القن كان كليه إن جلجا إليين 
آنذاك؛ أكيرنا فيه هذه الهمة. 

ومن العجيب أن يكون ابن بطوطة هو شيخ الجوابين ثم تخلو المصادر الأصلية 
يروى غلة كما فكعل «ابن حلدون». وهو من المؤلمين العرب الملائل الدين ذكروا اسم 
ابن بيطوطة مع أنه فد التضى به وسمع بأخيار رحلاته. ويحاول الباحث أن يمرجم 
للرجل ترجمة تليق به قلا يجد تحت يده من مصادر سوى رحلتهة. وهى وحدها لا 
تكنى لكتابة عير وتصيليت :قارف 


13 


الحالدون من أعلام الفكر 


ورحالتنا هو محمد بن عبد الله بن إبراهيم. اللواتى (قبيلة)؛ الطنجى مولدا . 
وكنيته أبو عبد اللّه. ولقبه شمس الدين. واشتهر بابن بطوطة. وقبيلة لواته التى 
ينتمى إليها قبيلة بريرية كبيرة تعرف فى لسان البربر باسم «ايلواتن». وكانت 
بطونها تنتشر على طول الساحل الأفريقى من المحيط إلى ليبيا. وكان مولد أبى 
عبد الله فى مدينة طنجة ثفر المغرب على مدخل بحر الروم فى يوم الاثنين السابيع 
عشر من رجب سنة ثلاث وسبعمائة (4؟ فبراير سنة 4١١1م)‏ هكذا حدث هو عن 
نفسه كاتب رحلته ابن جزى يوم التقى به فى مدينة غرناطة قبل أن يملى عليه 
رحلته يسنوات. 

ولا نعرف شيئأً عن طفولة الرجل وصباه. ولا علم لنا بسيرة حياته إلا فى 
حدود ما يمكن أن نستخلصه من إشارات عابرات ترد على لسانه وهو يروى قصة 
رحلاته. ولكن يبدو أنه كان عالمأ وفقيهاً وهو ما ينتظر من رجل ولد فى أسرة عرف 
عنها الاشتغال بالعلم. ثم يؤكده أن يعرف الحجاج له فضله فيقدمونه عليهم قاضيا 
وهو فى توئس. ثم يعمل بعد ذلك فى القضاء فى جزائر «ذيبة المهل» التى تعرفها 
فى وقتنا الحاضر باسم جزائر «ملديف» وأغلب الظن أنه كان على مذهب مالك 
فهو المذهب الدذى ساد فى المغرب العربى خلال العصور. 

وابن بطوطة متعصب لوطنه الصغير. وكان المنتظر من رجل قضى أطيب سنى 
الففر منتتقلاً من يلذ إلن يلد أن تكون الدنيا كلها وطنة:ولا تدرى هل كان اترجل يؤمن 
حقيقة بما يقولء أم أنه أراد أن يداهن السلطان فراح يقص على مسامعه أن بلاده 
«الشريفة» هى أحسن البلدان. «لأن الفواكه بها متيسرة والمياه والأقوات غير متعذرة». 

وأغلب الظن أن ابن بطوطة لم يكن من أصحاب الأقلام. فهو لم يترك أى إنتاج 
أدبى. ولم يرد فى رحلته أو غيرها من المصادر أى ذكر لمؤلفات منسوية إليه؛ ولكنه 
حاول أن رونظه اشير وما كنا لتعرف .ذلك زولا ان أكاو البة هو نعسية: 

ولو كان ابن بطوطة من الأدباء لكتب على الأقل مذكرات منظمة عن رحلته؛ ولما 
أمر السلطان أبو عنان المرينى كاتبه محمد بن جزى الكلبى أن يكتب ما يمليه عليه 
الشيخ ابن بطوطة من عجائب رحلته. بل كان الأقرب إلى المنطق أن يكلفه هو 
بكتابتها . 


14 


الجزء الشرقى 


لقد طوف ابن بطوطة بكل أرجاء العالم الإسلامى فى أفريقيا وآسيا وأوروبا؛ 
وتعداه إلى غيره من بلاد المسيحيين والوثنيين فزار بلاد الروم والصين والهند 
وسيلان حتى أصبح كما وصفه ابن جزى «رحال العصر ومن قال رحال هذه الملة. 
لم يبعد». 

وكان لا يزال فى تجواله حين جاءه فى مدينة «تكدا» أكبر مدن الطوارق فى 
السودان الفربى. كتاب من السلطان أبى عنان يأمره بالوصول إلى حضرته العلية. 
فامتثل للأمر. وخرج من تكدا يوم الخميس الحادى عشر لشعبان سنة أريع 
وخمسين وسبعمائة ١١(‏ سيتمبر سنة 1509١م)‏ فوصل فارس فى أواخر ذى الحجة 
(يناير غ.150١م).‏ وكان قد نوف على الحادية والخمسين من العمرء وبقى بها حتى 
اختاره الله إلى جواره فى سنة لالاه (177/8م) وله من العمر نحو 4 سنة. 

وكما أغفل التاريخ اسم أبن بطوطة الشاب. فقد تجاهل كذلك ذكر ابن بطوطة 
الشيخ:. وتركنا لا نعرف من أمره فى السنوات الثلاث والعشرين التى فضاها 
مستقرا فى فارس. إلا أن أقام فى حاشية السلطان «فغمره من إحسانه الجزيل؛ 
وامتنانه الحفى الحفيلء ما أنساه الماضى بالحالء وأغناه عن طول الترحال». 

بيد أننا يجب أن نعترف بأن كاتب رحلة ابن بطوطة محمد بن جزى الكلبى قد 
بذل غالية الجهد فى أن يخلق من أخبار ابن بطوطة عملا فنياً متماسكاً. ولا شك 
أنملقى,فى للك كقيرا من العتاء كاين خطوطة لم يكن جفيرافيا نوق جالكان 
اهتمامه يمقايلة الأشخاص والتحدث عنهم. وهو لم يدون مذكرات عن أسفاره أو 
لعله دون شيئاً وضاع. فكان كل اعتماده فى إملاء أخبار رحلته على ما وعته ذاكرته: 
وعسير. مهما كان المرء من قوة الذاكرة؛. أن يروى التفاصيل الكاملة لأحداث ربع 
قرن. ولهذا كانت أخبار الرجل قصصا متفرقفات. ولما كان ابن جزى لا يعرف شيئًا 
من أمر البلاد التى تحدث عنها ابن بطوطة فليس غريبا أن يقع فى أخطاء وهو 
محاول: | دبسسيع من نخدا دمح كه كمينة مرتكاملة البناءوماذا مص ادن تحرف وقد 
قطع صاحبه على نفسه عهدا بألا يسلك طريقاً ما أكثر من مرة: فكشرت أسماء 
الأماكن القن مذاكرها: واحتلكلات عليه مواكعها والستافاف القن تنضيل متها ؟! وهانا 
يصنع ابن جرزى وصاحبه رجل يستمع إلى القصص التى يرويها المترجمون المحليون 
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فيصدفها دون تحقيق أو تمحيص؟5؟ 

ومهما يكن من أمرء فقد كان هذا الاضطراب سببا فى توجيه النقد إلى بعض 
أجزاء الرحلة. وبخاصة ما يتعلق منها بوصفه للقسطنطينية وبزيارته للصين؛ وهو 
فى الأولى أخف وأيسر فمعظمه ينصب على اضطراب التواريخ. غير أن هناك 
إجماعاً على أن الرجل قد وصف المدينة وصف شاهد عيان قوى الملاحظة؛ ولكنه 
فى الأخرى أدهى وأمر حتى إن البعض لينكر أن يكون ابن بطوطة قد زار الصين 
أصلا. ومن هؤلاء شيفير وفيران ويول. وعندهم أن ما ذكره عن هذه البلاد إنما من 
قبيل التلفيق» وهو زعم فيه كثير من التحامل.. حقأ إن وصف الرجل المفصل للصين 
فيه كثير من النقاط الفامضة. ولكن هذا لا يقوم دليلا على أن ما ذكره الرجل عن 
الصين إنما هو من نسج الخيال. قفيه فقرات معينة لا يمكن أن تصدر إلا عن 
معاينة مباشرة. وكثير من أحاديثه تؤكده المصادر الصينية فيما يروى البحاثة 
اليابانى باك وتؤيده رحلة ماركو بولو الذى زار الصين من قبله ومكث فيها زهاء 
سبعة عشر عاماء. ومات قبل أن يبدأ ابن بطوطة رحلته بعام واحد. 
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أبن جبير 


06--117ام 
الأديب الذى خلفت رحلاته أديأ رائعا 
افاد منه التاريخ اللانسانى 


لقد عظم أدب الرحلة. واشتد ساعده فى القرن السادس للهجرة (الثانى عشر 
للميلاد) بفضل الإدريسى وابن جبير والهروئ؛ إذ خلفوا لنا أدبأ رائعاً أفاد منه التاريخ 
فائدة عظيمة. ومن أعظم هؤلاء الرحالة أثرا فى أدب الرحلة هو «ابن جبير»». الذى 
نعرض له فى هذه الصفحات لنرسم خطوطأً من حياته وسطوراً من رحلته. 

دخل جده الأعلى «عبد السلام بن جبير» الأندلس سنة 77 ١ه‏ وهو من كنانة 
ابن مدركة. وسكن أحفاده بعده بالأندلس وتفرّقوا فى مدنهاء فسكن أبو جعفر 
أحمد بن جبير «بلنسية» وهى إحدى العواصم العربية الكبيرة فى تلك البلاد تقع 
على اربع كياوسكراك من لخر :فى شرق الانالسء كظوا نين ووادى الأنيارب 
وهو كبير تمخره السفن ‏ وتملأ جنباتها الرياض والحدائقء. ففى كل بقعة سحر 
وجمال. وثمارها وفواكهها تنتشر فى كل حديقة؛ وهى منن خيم الإسلام بعقرتها دار 
علم وتفكير. ومعقل عروبة وموطن بحث ودراسة. 

وفى هذه المدينة الجميلة ولد لأبى جعفر غلام سمّاه «محمدأ» وكناه «أبا 
العيسو» ليلة السبيت تعر كلون من ريع الأول سنة 645 .ف وخرصيرع العبية 
فأخذ عن أبيه., وكان أبوه بن كتانت البلد. فنشأ على طريقته فى الأدب والعلم 
والفقه. ثم تنقل الصبى فى مدن الأندلس والمغرب. فروى عن ابن أبى العيش وابن 
الأصيلى وأخدّ العربية عن الحجّاج بن يسعون فى مدينة «سبتة» وعنى بالأدب. 
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فدخل فى صناعة النثر وفى نظم القريضء ونال بهما دنيا عريضة ومالا كثيرا: 
ولكنه رفض ذلك وزهد فيهء كما قال المؤرخون. وقد انتقل أبوه إلى «شاطبة» 
فأصبح من كتابها ورؤسائها والمقدّمين فيها. 

وانتقل «محمد بن جبير» إلى غرناطة وسكن فيهاء وهى مدينة ساحرة جميلة 
بوديانها وبيوتها وهضبتها العظيمة؛. وقصورها السامقة. وأبراجها العالية. ولبث فى 
هذه المدينة يكتب ويدرس. حتى دخلَ فى خدمة صاحب «غرناطة» أبى سعيد بن 
عبد المؤمن. ورحل عنه لحادثة غريبة يسوقها «المقرئ» صاحبٌ «نفح الطيب» 
خلاصةيا ا صاحهي حزتاظة اسكدعاء ليكب عله ككانا وهنو على يانه عمد النة 
يده بكأس فأظهر ابن جبير الانقباضَ وقال: يا سيدى ما شريتها قطء فقال: واللّه 
لتشرينٌ منها سبعاً. فلما رأى العزيمة شرب سبع كوؤسء. فملاً له السيد الكأس من 
دئانير سبع مرات وصبها فى حجره. فحملها إلى منزله. وأضمر أن يجعل كفارة 
شريه الحجٌ بتلك الدنانير. ثم رغب إلى السيد. وأعلمه أنه حلف بأيمان لا خروج له 
عنها أنه يحج فى تلك السنة؛ فأسعفه وباع ملكا له تزوّد به. 

وسواء أصدفت الرواية أم كانت مخترعة. فهى تدل على زهد الرجل وتدينه 
ورصانئته ومكانته فى فومه وموضعه من السلطان. وهو فى هذه السن. 

وفصل ابن جبير عن «غرناطة» أول ساعة من يوم الخميس لثمان خلون من 
شوال سنة ثمان وسبعين وخمسمائة: وهو فى الثامنة والثلاثين من عمرهء وسافر 
معه أبو جعفر بن حسان وكان من رجال الطب والعلم والأدب. وعبر الرجلان البحر 
إلى «سبتة» بالشاطئ المغربى. ووجدا عنده سفينة من سفن مدينة «جنوة» تريد 
الإفلاع إلى «الإسكندرية». فركبا فيها يوم الخميس 55 شوال. وأقلعت السفينة من 
الثفر المراكشى قبالة «جبل طارق». وسارت إلى شاطئ الأندلس ثم اتجهت إلى جزر 
«الباليار» وكان الفصل فى الخريف شديد الأنواء, فتمايلت السفينة؛ وعبث بها الموج: 
وحلّ بالركاب الفزع؛ ولكنّْ الله سلم فبلغت جزيرة «ساردينيا» فنزل بها المسافرون 
وتحدذوا الحطت والزاد واناء .وا قلمت بن :ذلك إلى بجمزكرة وسقاية 4 وكا نك فن اصيف 
شديدة كذلك وأهوال عظيمة؛ وصفها ابن جبير. فقد كان يسجل يوماً فيوماً ما يقع 
#خلؤل السقر وما يشاهده أناء ذتلك هل هاده أركى الكفاروالة لين 
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وفارقت السفينة «صقلية» فبلغفت ذثغر اللسكداريه وم 5 ذى القعدة. 
فاستفرقت الرحلة من «ميقة إلى القفن المبرى ,شهرا كاماد سمه ادن سر 
رسماً ممتعأ من أجمل ما خلف أدب الرحلة فى وصف ما يحل باللسافر من جزع 
وفرح ولدة واتقباض. 

وحين نزل عيسيد إلى الإسكندرية. وصف ابن جبير ما كان من عمل 
السلطات المصرية فى تفتيش الركاب فيل ثمانية فرون. 

فى كلام جميل ودقة فى التعبير. يصف الإجراءات الرسمية ‏ كما نقول اليوم . 
فى إحصاء المال الذى يحمله المسافر والسؤال عن أحوال الركاب من النواحى 
المختلفة: كما تصنع الجمارك اليوم. لم يتبدل الحال ولم تتغير الطريقة 

وينزل ابن جبير ورفيقه إلى الإسكندرية. ويطوفان فيها. فيصف رحالتنا آثارها 
ويذكر بعض أخبارها. ويستعرض المدارس والمساجد والمنارات. ويصف مشاهداته 
بنفسه. ويقول بعد ذلك: 

زؤفيزة اشرفيدهدة القاصين. :انها أن السلطان هرة: لأنتاء السيد امن الخارية 
خبزتين لكل إنسان فى كلّ يوم بالغأ ما بلغواء ونصّب لتفريق ذلك كل يوم إنساناً 
أمينا من قبله. فقد ينتهى فى اليوم إلى ألفى خبزة أو أزيد بحسب القلة والكثرة». 

وعرض ابن جبير لوصف الحالة العامة خلال حكم صلاح الدين فرأى أن أهل 
البلد فى نهاية من الترفيه واتساع الأحوال لا يلزمهم وظيف البتة . وهى ملاحظة 
دقيقة تدلّ على عمق فى الفهم واتصال بالحياة الاجتماعية واهتمام بالشعب, 
وسؤاله عن أحواله. ورحل ابن جبير إلى القاهرة فوصف الآثار فيها والمشاهد 
المباركة. ودخل المساجد ورسم الورع والتقى والزهد. ورسم مشاهد أهل البيت. 
والأئمة العلماء الزهاد. كما عرض للمدارس والملستشفيات والأبنية والجزر 
والخلجان. وحال النيل والقناطر حوله. وصعد فى النيل إلى «فوص» ووصف المعابد؛ 
وطاف فى مدن الإقليم. وذكر الأيام والأشهر لارتحاله وسفره وعودته؛ وأثبت حال 
الأنواء والطقس. والشمس والقمر. وسجل الأشهر العربية والغربية معاأ. 

وغادر ابِنُ جبير مصر. قاصدا إلى الحج. فركب البحر. ووصف منه ما لم 
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يوصف قبله واصف فى مثل جماله وأسلوبه دقة وصدقاً؛. فقد استغرق سفر البحر 
ثمانية أيام وصف الأهوال التى عاناها من ضهعف عدة المركب واختلالها. 

وأعظم ما فى هذه الحالة وصف ابن جبير لديار الحج ومناسكه. فقد أوغل 
فى التفصيل الجميل ورسم كل ما رأى؛ فهو يعرف أنه لهذا جاء: وأن أهله بالمغرب 
يتشوقون إلى معرفة الديار ورسمها. ويتوقون إلى زيارتهاء وتقصر أيدى الكثيرين 
منهم عن بلوغهاء فكان من صفحاته فى الحديث عنها تاريخ مفصل لأيام فى حال 
البلاد والأماكن والآثار والطرق. والشعب وحياته الاجتماعية. والأمراء وصلاح الدين 
الأيوبى. والعلماء ومجالسهم. والدروس وموضوعاتها. 

وغادر ابن جبير مكة المكرمة إلى «العراق» ضحوة يوم السبت الثامن من 
المحرم. والحادى والعشرين من شهر أبريلء وذلك لأنه أقسم ألا يركب البجر 
الأأحمر الملعون ثانية لشدة ما لاقى من أهوال ومصائبء فآثر أن يعود عن 
طريق العراق فالشام. 

ووصل «بغداد» ووصف أحياءها ومساجدها وأسواقها وحماماتها ومدارسها 
ومستشفياتهاء وهاله من أهلها شدَة الرياء والعجب والكبرياء وقسا بذلك عليهم 
قسوة لا تبررها إلا ظروفه الخاصة؛ وشدة تعبه. وزار تكريت والموصلء وانتقل منها 
إلى أرض الجزيرة الشامية. فدخل مدينة «رأس العين» فى الشمال من سوريا . 

ودخل مدينة دمشق فقال: 

«جنة المشرق ومطلع حسنه المونق المشرقء. وهى خانمة بلاد الإسلام التى 

متعزنتاها:: وهدروينى ادق الت احتلناهاء قد تحلكه را زذاهور الرماحهية رتكات دن 

حلل سندسية من البساتين؛ وحلت من موضوع الحسن بالمكان المكين. وتزينت فى 
منصتها أجملّ تزيين. وتشرفت بأن آوى اللّه تعالى المسيمّ وأمه ‏ صلى الله عليهما 
- منها إلى ربوة ذات قرار ومعينء. ظل ظليل وماء سلسبيلء. تنساب مذائبه انسياب 
الأراقم بكل سبيلء ورياض يحيى النفوس نسيمها العليل؛ تتبرج لناظريها بمجتلى 
صقيلء وتناديهم هلموا إلى معرّس للحسن ومقيل. قد سئمت أرضها كثرة الماء حتى 
اشتاقت إلى الظماءء فتكاد تناديك يها الصمّ الصلاب. اركض برجلك هذا مغتسل 
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ناف شرام كن ارقف المهعاقين نما اكد اف الهنالةجالقسين واكتتمتيها اكتناف 
الكمامة للزهر. وامتدت بشرقيها غوطتها الخضراء امتداد البصرء. فكل موضع 
لحظته بجهاتها الأربع نضرتها اليانعة قيد النظرء وللّه صدق القائلين عنها إِنْ 
كانت الح ا ل طن لو 1 لساك اي ون الي فى الم طني يك 
تسامتها وتحاذيها». 

وهذا رسمٌ بديع يزينه السجع والإشارة اللطيفة والاقتباس الجميل وهو إنشاء 
ذلك العصر فى الأندلس وغير الأندلس. 

وهكذا د مشيوان تسببر نيدة الريوع الجميلة. ويفضلها على بلاده فى القرن 
السادس, 50 وصف مخلص فى حبهة.؛ فينصح لأبناء المغرب أن يردوا مناهل 
المشرق وأن يعبوا منه وينهلوا. فتكون الوحدة العربية الكبرىء وينهض العرب 
بجملتهم, ويحلق النسر الجبار بجناحيه من مشرق ومغرب؛ ويعود إلى السماء 
العالية من حضارته؛ ويحتل مكانه فى العلم والأدب والثقافة. ولعل من أسباب 
الإعجاب الذى أبداه ابن جبير نظام الحكم وقوة السلطان؛ بفضل صلاح الدين 
الأيوبى الذى كان يضع أسس الوحدة للعرب منذ ذلك الحين. ويقف للاستعمار 
رققة الست الا عدن ععتيد كان الشيت سان يدر عن الحقما 5 :و الكفال: 


وترك ابن جبير دمشق إلى «عكا» فقال: «ليلة الأحد التاسع من شهر سبتمبر 
العجمى ونحن بدمشق حرسها الله على قدم الرحلة إلى عكة فتحها اللّه. والتماس 
ركوب البحر مع تجار النصارى وفى مراكبهم المعدة لسفر الخريف المعروف عندهم 
باللعمابدية ». 


وركب الرجل فى أوائل شهر أكتوبر سنة ١١84( 08١‏ م) المركب المنتظر بمرسى 
عكاء وفى الثامن عشر منه أفلع المركب وسار يتهادى فى انتظار الريح؛ يرفع شراعا 
ويّنزل شراعاً. واستغرقت الرحلة إلى «مسيناء حوالى الشهرين: دخل المسافرون 
فيها أخطاراً وأهوالا وسحاين حو بخاروني ا كنود من رضي وترم وصور البحر 
تصوير كاتب كيين وذكين القرثف الملاحنة وتسيين التراكنيةوصيما يليا ينيف :فكان 
كراكب العود فى خضم الزعازع يعيش بين الأمل واليأس وبين القنوط والرجاء. 
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وأقلع الرحالة من «صقلية» على ظهر «مركب جنوى» حمله إلى قرطاجنة 
فمرسيليا ثم «لورقة» وذلك فى منتصف المحرم من سنة :048١‏ فاستغفرقت هذه 
الرحلة سنتين وثلاثة أشهر ونصفاًء رسمها يوماً بعد يوم فى كتابه: «تذكرة بالأخبار 
عن اتفاقات الأسفار» وعرف بعد ذلك برحلة ابن جبير اختصارا فى الاسم والعنوان. 

ورحل ابن جبير ثانية إلى الشرق بعد أربع سنوات سنة 080ه وقد جاوز 
الخامسة والأربيعين. حين عرف بأن صلاح الدين استولى على بيت المقدس سنة 
كازوفدؤتا غاد هن هذه الرخلة سفن مترناظة ثه عنالقة كم سيفة قم هام مقطا 
إلى إسماع الحديث والتصوف وتروية ما عنده. خلال عشرين سنة أو تزيد. 

وخلال هذه الفترة؛. ماتت زوجته «عاتكة أم المجد بنت الوزير أبى جعفر 
الوقشى» بمدينة «سبتة» وكان كلفه بها جما فعظم وجده عليهاء وأنشد فيها من 
الأشعار ما ملأ جزءاً سمّاه «نتيجة وجد الجوانح فى تأبين القرين الصالح» وهو 
فيما يذكره المؤرخون جملة مراث فى زوجه. 

ومهما يكن من أمر فقد اشتد جزع الرجل وحزنه. فشد الرّحال إلى الشرق 
لينسى ويتعزى وكانت رحلته إلى مكة ثم القدس ثم الإسكندرية وفيها وافته منيته 
وهو فى الرابع والسبعين من العمرء يوم الأربيعاء 1" شعبان سنة 4١1ه.‏ بعد أن 
خلفةفى أدرنا العرس” هذه الريعلة الحالدة: 

ولابن جبير شعر فريب من الجودة لا يرتفع إلى مستوى نثره وكلماته المشهورة 
وصل إلينا منه قليل لا ينفع فى حكم ولا يقنع فى موازية. فلعل الزمان يكشف عن 
ذموائة::وهتن ذاقف: شتير تعره كنا اشكيرت وسالعة وكوي الشاغر والتاقر فى هذا 
الآدنت الستقرف: 


656 8 
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ابن خرم 
٠558‏ ١م‏ 
العالم والمؤرخ والمفيه 


فى مزرعة خصبة من مزارع الأندلسء. كان يقيم عالم شيخ قد تجاوز السبعين 
من عمره أقصاه الملوك عن قريهم إلى أن انتهوا به إلى هذه المزرعة وهو لا ينى عن 
نقدهم., حرفوا الكثير من كتبه وقطعوه عن الناس فلم ينئن عن لومهم وكلما زادوه 
إعناتا زادهم عنفا فى القول والقلم. والشياب من طلاب العلم ينتقلون إلن مستمرهء 
لا يخافون عقابا ولا يرجون من أولى الأمر ثواباء لينتهلوا من ذلك المنهل والشيخ 
يحدتهم ويعلمهم المفقه والأدب والتاريخ وله يدع المتابرة على العلم والمواظة على 
متواه الأخير. 

ذلك العالم العنيد القوى هو على بن سهيد بن حزم وكان يسمى أبا محمد. 

هو أبو محمد بن على بن أحمد بن سعيد بن حزم ويلقب بالقرطبى نسبة إلى 
فارسىء. حيث ينتهى نسبه إلى رجل من أهل فارس اسمه يزيد كان مولى ليزيد بن 
أبى سفيان ويقال: إن أسرة ابن حزم من أصل أسبانى وأن جده الأدنى كان حديث 
عهد بالإسلام ويبدو أن هذا القول هو الأقرب إلى الصواب. لأننا لا نعرف للموالى 
هنا ستعتة] ولاه نهو فا كاو تمن انتحال كشر مذ الاساب العرمةها افكه 
فإن لم يمكن فلتكن أنساب موالى العرب كل ذلك ليرتفع قدر منتحل النسب فيكون 
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قح :ظليقة العالنية الفا تحدة: 

ومهما يكن من أمر. فأسرة ابن حزم كانت تعيش أولاً فى إقليم لبلة وفى بلدة 
كانت تسمى (منت ليثم) وأصبحت تسمى اليوم (منتيجار) أو «كاسا منتيخا» وكانت 
تلك الأسرة أسرة متواضعة تعيش على ما تفله الأرض من الرزقء ثم تطلعت عيونها 
إلى أضواء العاصمة وتحركت بهذا القانون الاجتماعى الذى يجذب الناس إلى 
العواصم فقررت الانتقال إلى قرطبة وكان ذلك فى زمن سعيد بن حزم جد عالمنا 
أبى محمد . 

ولد على بن حزم سنة 7584ه (554م) ونشأ فى تلك الأسرة التى تعتبر إحدى 
الأسررالارستقراطية الجديدة التى كانت تعيش فى ترف وحسن مظهر وتأخذ 
مكانها فى أعلى مستوى بين الأسر القرطبية. 

وقد قضى صاحبنا فترة صباه فى حريم قصر أبيه حيث عهد إلى النساء 
بتربيته وتحفيظه القران. 

ولعل السبب فى ذلك ما كان قد أصيب به وهو صغير من مرض قلبى أو لعل 
البيت هو فرط التدليل أو الخرف أو لعلة كوه غيو هذ انو الع كيز | لأحعنينا كثيرا. 
وإنما الذى يعنينا هو أن ابن حزم نشأ فى هذه الفترة من حياته بين حريم القصور. 
وكانت نشاته مترفة تاعمة وكانت إلى ذلك على كثير من المحافظة وورعاية الخلق 
القويم وقد أكسبته تلك البيئة النسوية كثيراً من الخبرة بأحوال النساء وأسرار 
نفوسهن. كما أتاحت له تجارب عاطفية فتحت قلبه الغض على الحب والعشق, 
كذلك أمدته تلك البيئة بكثير من قصص الغفرام وأطلعته على عديد من أحوال 
العشق ووجهته مند حداتته إلى البحث فى فلسفة الحب. 

أما ترف البيئة ونعومتها وأرستقراطيتهاء فقد طبعته على رقة المزاج. ونعومة 
المشاعرء وإباء النفس. كما وجهته التربية المحافظة إلى الأخذ بالسلوك القويم 
والبعد عن كل ما يشينء؛ برغم ما كان فى صدر حياته من مخالطة لصنوف النساء 
فى بيت أبيه وفى غيره من البيوت. 


وبعد الخامسة عشرة تقريباً تبدأ مرحلة جديدة من مراحل حياة ابن حزم وهى 
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مرحلة الخروج إلى الحياة والتحصيل والدرس والتعلم خارج البيت. وقد كان بدء 
هذه المرحلة حوالى سنة 555ه حيث خرج أبو محمد إلى مجالس العلماء فتردد 
على ابن الجسور وجلس إلى الرهونى وانضم إلى حلقات أبى قاسم المصرى وأخذ 
عن هؤلاء وغيرهم واتجه حينئذن نحو العلوم الدينية بنوع خاص وظل يواصل 
التحصيل فى قرطبة: برغم ما بها من أحداث أوائل الفتنة. حتى اضطرته أعمال 
العنف ومطاردة أنصار الأمويين إلى الهجرة فقترك قرطبة سنة 4٠1ه‏ واختار مدينة 
المرية وهناك واصل درسه وتحصيله الذى بدأه فى قرطبة. ويبدو أنه فى المرية عنى 
بالهرامات الفستفعة والاأسزاقانة.حرق كان قن هناد الديثة شماعة مين الشكفاين 
بالفاسقة :وخاضة مق | جاع سصرة كنا كان مهنا عيضا الأراكيلون الديق اسظر ادن 
حرم إلى دراسة ديانتهم. لينجح فى مناظرتهم. 

ولكن الظروف لم تترك ابن حزم يفرغ للعلم الذى أخن نفسه بتحصيله كأحسن 
ما يكون التحصيلء بل دفعته إلى بعض النشاط السياسى الذى ريما كان يجرف 
المفكرين فى تلك الآونة عن رضا حيناً وعن سخط حيناً آخر فقد قبض على ابن 
حزم فى المرية لما اشتهر به من الولاء للأمويين وسجن بها حيناً. 

ولم يطلقه من السجن إلا سقوط المستكفى وتفوض خلافته وخرج ابن حزم من 
السجن على عجز عن عمل أى شىء لنصرة بنى أمية وعلى مرارة مما لاقى من 
السياسة؛ وربما كان على عزيمة أيضاً للانصراف إلى العلم فهاجر بعد قليل إلى 
شاطبة فى شرق الأندلس وكان قد نضج علميّا وفنيّاً وهنا ألف أعظم كتبه الأدبية 
«طوق الحمامة» ثم ألف أعظم كتبه العلمية «الفصل فى الملل الأهواء والنحل». 

وصارت حياة ابن حزم خالصة للعلم وتنهال كيدا بين أقاليم الأندلس 
المختلفة. وذلك لاشاعة علمه ونشر المذهب الظاهرى الذى تحول إليه وامن به 
وقضى بقية حياته منافحاً عنه. فقد كان أول الأمر مالكيا كأكثر فقهاء الأندلس ثم 
مال إلى المذهب الشافعى حينا ثم تحول إلى الظاهرية فى قوة وإلى النهاية ولعل هذا 
التحول كان سبب نفرته مما تورط فيه الفقهاء من التأويل الكثير والتحوير الشديد 
والاستنباط سبيأً فى دفعه دفعاً إلى التمسك بالظاهر والاحتكام إليه. لأنه شىء لا 
يمكن التلاعب به ولا المساومة عليه فكأن ظاهرية ابن حزم قد كانت رد فعل لظروف 
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عصره وأحوال مجتمعه وما عأناه فى قترة الفتنئة من محنة خلمية وعملية. 

ومهما يكن من أمرء فقد أبحر ابن حزم خلال تنقلاته إلى جزيرة ميورقة وكان 
عليها أحمد بن رشيق نائبا عن مجاهد العامرى الذى كان يحكم جزر البليار ويؤثر 
اليقاء فى دائية وإنابة ابن رشيق عنه فى ميورفة. وفى تلك الجزيرة نشر ابن حزم 
مدهيه وأحدث ضحة علمية هائلة فكثر تلاميده ومؤيدوم., ومعارضوه. 
يفك أن عافن اكثر مين فين هاما كين مظنا فى التضاظ العلس والادين: 

وفد وضع ابن حزم كثيرا من المؤلفات فى فنون مختلفة ولو بقيت كلها لكان لها 
وحدها أكبر مكان فى المكتبة الأندلسية. ولكن أبدى الزمن عدت على بعض مؤلفات 
ابن حزمء. واستطاع البعض الآخر أن يفلت من تلك الأيدى العادية وهذا البعض 
الباقى من أخصب وأدسم ما خلف الأندلسيون من تراث. 

قفى المفقه والأصول ألف ابن حزم عدة كتب أهمها كتاب «الأيطال» الذدى بسط 
قيةة انو محسين. دقاكق الذهن الظاهرى .وله أيضنا كقاب» الحلن»الدذى :شاقن قية 
أصول المذهب الشاضعى ثم له كذلك كتاب «الخصال» الدى ضاع. والدى يغلب علن 
الظن أنه كان #تريجا لأصون اللاهيه اتالكى له قات والاتضعال» الذئ أوحر فيه 
ابن حزم ما بسطه قن كتاب «الخحصال». 
والنحل». وهو كتاب حافل بما فيه من تاريخ نقدى للأديان والفرق والمذاهب على 
الختلافها: 
الرازى وقد ضاعت كلهاء ولكن بقى لنا مما يستحق الذكر كتابه المسمى «الأخلاق 
والسير فى مداواة النفوس» وهو أشبه بسجل يوميات دون فيه ابن حزم ملاحظات 
منتزعة من تجاريه وخبراته فى الناس والحيأة. وهده الملاحظات قد صاغها ابن 


وكى التاريخ خلف أبن حرم عدة رسائل وكتب ومن ذلك: كتاب «جمهرة أنساب 
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العرب» و«تقط العروس». 

ولابن خم أيضاً رسالته المشهورة فى «بيان فضل الأندلس وذكر علمائه». وهى 
رسالة كتبها ردا على ما ورد فى خطاب بعث به ابن الريب التميمى القيروانى إلى أبى 
المغيرة عبد الوهاب بن حزم. وكان هذا العالم القيروانى قد ذكر «تقصير أهل 
الأندلس فى تخليد أخبار علمائهم ومآثر فضلهم وسير ملوكهم» فانبرى أبو محمد ابن 
حزم يذكر علماء الأندلس ويعدد أفضالهم ومؤلفاتهم: فالرسالة تعتبر ثيتا لما ألفه 
الأندلسيون فى مختلف العلوم ولمن نبغ منهم فى شتى الفنون حتى أيام ابن حزم. 

ولأبى محمد كذلك فى التاريخ «الإمامة والخلافة» و«فهرست» ما كان له من 
شيوخ ويبدو أنهما من كتبه الضائعة. 

هذا ولم يكن ابن حزم عالمأ مبرزاً فقط وإنما كان أديباً شاعرا وناثراً أيضا . 
وقد مضت مؤلفات ابن حزم فى الميدان العلمى؛ أما مؤلفاته الأدبية فأهمها جميعا 
كقانة ولوق الحوامة: 
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ابن خلدون 


41 ام 
المؤرح و لميلسوف إل 2 جتماعى 


لقد ظهرت فى الماضى دراسات اجتماعية كثيرة. ولكنها لم تكن موجهة بفكرة 
علم إيجابى للمحادثات الاجتماعية. وإنما كانت تعود كلها إلى السياسة. وهى علم 
تقويمى للمجتمعات. فلما كان المجتمع مكوناً من بشر يتمتعون بالحرية فهو كائن 
مكنا كانوا ستقدون على التتجو الذي بركد له أعضافه::ورتوع اصن رؤسنا وه ولا 
كانت مهمة المفكرين والفلاسفة الذين كتبوا عن المجتمعء أن يبينوا لأعضاء المجتمع 
ما بنيغى أن بريده. 

تلك هى مهمة أفلاطون فى محاورتيه «الجمهورية» و«القوانين». وكذلك من 
يعدم أرسطو هى «السياسة» وكى العصور الحدينة «هشويسن» وعيره. 

وقد ظهر فى القرن الرابع عشر مفكر عربى خرج على هذه القاعدة: هو ابن 
خلدون إذ تصور دراسة المجتمع كعلم خاص أى أن تدرس الظواهر الاجتماعية 
دراسة «وضعية» كما تدرس العلوم للوقوف على طبيعتها وما يحكمها من فوانين, 
وعلى هذا البحث وقف دراسته فى كتابه «المقدمة» وأيد ذلك بقوله: «ليس التاريخ 
إلا سردا بسيطأً للحوادث؛ وكان ينبفى أن يكون فحصاً يقظأ للقضايا المتعاقبة 
واستقصاء أسبابها البعيدة ومعرفة الصورة التى تبدو عليها». 

وسوف نتعرض لسيرة مؤلف هذا الكتاب الرائد لنلمح مكونات هذه الشخصية 
القذة: 
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هو عبد الرحمن أبو زيد ولى الدين بن خلدون الذى ولد بتونس "3" مايو سنة 
55ام. ولما بلغ سن التعليم بدأ يحفظ القرآن وتجويده وطلب العلم. وقد تتلمد 
على أبيه وعلى عدد كبير من أشهر علماء تونس لعهده. فدرس عليهم العلوم 
الشرعية والعربية والطبيعة والرياضيات وعلوم المنطق والفلسفة. وكان فى نيته أن 
يتفرغ للعلم كما فعل أبوه من قبل. ولكنه لما بلغ الثامنة عشرة من عمره عاقه عن 
متابعة دراسته حادثان: أحدهما وفاة أبيه ومعظم من كان يأخذ عليهم العلم من 
شيوخه من الطاعون الجارف الذى اجتاح العالم فى منتصف القرن الثامن الهجرى؛ 
وثانيهما هجرة معظم العلماء والأدباء الذين أفلتوا من هذا الوباء من تونس إلى 
المغفرب الأقصى. 

وقد تغير من جراء ذلك مجرى حياته الذى رسمه لنفسه. واتجه إلى تولى 
الوؤظافك العافة وحوصن غمان السيامة” 

امعتا كرك يفد:ذللك الوكلا فك الجكومية والشاغراف التسماسحة اكير قسيط هة 
وقته ونشاطه فى أثناء فترة طويلة استغرقت زهاء خمس وعشرين سنة من حياته. 

غير أنه يبدو أن هذه الأمور لم تكن لتمثل مطامحه واستعدادته الحقيقية فى 
شىء. وأنه قد اندفع إليها اندفاعاً واضطر لخوض غمارها اضطراراً عن غير حب 
ولا رغبة. 

ومن أجل ذلك كان يتحين الفرص التى كانت تتاح له فى أثناء هذه الرحلة 
ليعاود القراءة والاطلاع وتلقى العلم وتدريسه. وليرضى بذلك أكبر رغبة عميقة 
افقا نيوا باجتهميقه الستقرقيلة :و افا د هنها القراف الانياتى أكون قاكدة وسحات 
اسمهة فى عالم الخلود. 

وقد أتيح لابن خلدون وهو بفاس أن يعاود الدرس والقراءة على العلماء والأدباء 
الذين كانوا قد نزحوا إليها من الأندلس ومن تونس. ويختلف إلى مكتبات فاس التى 
كانت حينئذ من أغنى المكتبات الإسلامية؛ فارتقت بذلك معارفه. واتسع اطلاعه: 
وسنحت له فرصة لإشباع رغباته الحقيقية ومطامحه الأصلية. وهكذا جمع ابن 
خلدون أرقى مناصب الدولة وأرقى مناصب العلم. 
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وعندما نزل تلمسان سنة ١/الاه‏ عن له أن يتفرغ للقراءة والتأليف ففادرها إلى 
قلعة ابن سلامة (من بلاد الجزائر الآن). وقضى هو وأسرته فى ذلك المقر 
المنعزل زهاء أربعة أعوام نعم فى أثنائها بالاستقرار والهدوء. وتفرغ فَيها لمشروعه 
العلمى الخطير وهو «كتاب العبرء وديوان المبتدأ والخبر. فى أيام العرب والعجم 
والبرير. ومن عاصرهم من ذوى السلطان الأكبر» وقدم لهذا المؤلف ببحث عام فى 
شئون الاجتماع الإنسانى وفقوانينه. وهو البحث الذى اشتهر فيما بعد باسم «مقدمة 
أبن خلدون». 

وكان ابن خلدون حينئذ فى نحو الخامسة والأربعين من عمره. وقد نضجت 
معارفه. واتسعت دائرة اطلاعه. وارتقى تفكيره؛ وأفاد أيما فائدة من تجاربه 
ومشاهداته فى شئون الاجتماع الإنسانى على العموم. وخاصة لأنه قضى نحو ربع 
قوق فى غماو السعاسة .وكا فته الخوفي وتشكيوو الخصبيى ووتفحظته الشدووة: 
كان كل للك تعمل على التفيق :فى تافل هزم الكتاهرات: والمصة عن أسيانها: 
فجاءت مقدمته هذه فتحأ كبيراً فى علوم البحوث الاجتماعية. 

ونعدو أن نظوة الما حصن الناكن كان معدن مقكناظه كالول هندع النجيا 5 السطلوة 
بحوادتها وأنه كان يعيش فى الوظائف وشئون السياسة بجسمه لا بروحه. وأن روحه 
كانت فى شغل عن ذلك كله بالتأمل فى شئون الاجتماع الإنسانى وتحصيل المعارف, 
وأن ذهنه الباحث الألمعى لا يفتأ يختزن المعلومات. وأن عقله الباطن كان لا ينفك 
يرتب الحقائقء ويوازن بينها. ويستخلص النتائج. وعندما تهيأ له شىء من هدوء 
البال واستقرار الحياة تفاعلت تلك الملاحظات المختزنة وبدت النتائج التى انتهت 
إلنها الملبات الفقلية اللاشعورية فاشرقت من خلال ذلك معو القدمة إشدراف: 
وتدفقت الأراء والأفكار تدففا هى صورة دعت إلى دهشته هو نفسه. كما دعا مثلا 
إلى دهشة كثيرة من العبافرة والمخترعين. وكان ابن خلدون فى معظم ما يكتبه فى 
مقامه المنعزل بقلعة ابن سلامة يكتب من حفظه ومن ذاكرته وبالرجوع إلى مذكراته 
وإلى المراجع القليلة التى أتيح له الحصول عليها فى أثناء ذلك وإلى ما عسى أن 
يكون لديه من كتب فى مكتبته الخاصة إن كانت له مكتية خاصة حينئذ . 


ثم ترك أهله بتونس وأبحر إلى الإسكندرية ثم قصد بعد ذلك إلى القاهرة. 
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وكانت القاهرة حينئذ موثل التفكير الإسلامى فى المشرق والمغرب: وكان لسلاطينها 
المالراك و0 املع هن يحمانة العلود والفتوق فى المداربين العدجدة الثى اتشا وها 
وفى الجامع الذى أنشىٌ من قبلهم فى عهد الفاطميين. وكان صيت ابن خلدون قد 
سبقه إلى القاهرة. وكان المجتمع المصرى يعرف حينئد الكثير عن شخصيته وسيرته 
وعن بحوته الاجتماعية والتاريخية. فقد كان لتوراقين (أصحاب المكتبات) فى هذا 
العهد تشاط كبر فى نيت الؤتفاهءوتشرها فى فتخفات البللات: 

ومن أجل ذلك لقى ابن خلدون من أولياء الأمور فى القاهرة ومن علمائها 
وخاصة أهلها أحسن استقبال وأروعه؛ وهوت إليه أفئدة كثير من الناسء. والتف 
حوله عدد كبير من المثقفين ينهلون من علمه ويفيدون من بحوثه. وأخذ يلقى 
دروسه ومحاضراته فى الجامع الأزهر. 

وتوفى ابن خلدون فجأة فى ١1‏ مارس سنة 1١1١م‏ وكان حينئذ فى وظيفة 
قاخبى ققباة المالقية كن صر : ْ 

من هذا العرض السريع لهذه الحياة الطويلة العريضة الحافلة بالعمل والإنتاج 
نستطيع أن نلمح مكونات هذه الشخصية الفذة: وأن نجملها فى هذه العقلية 
الممتازةء والذكاء اللماح: والقراءات المستوعبة للتراث الثقافى الذى حفلت به الفترة 
التى سبقت مجىء ابن خلدون, بالإضافة إلى البيئة الطبيعية التى عاش فيهاء وإلى 
جولاته الواسعة فى ربوع البلاد العربية شرقيها وغربيهاء ومخالطته للساسة والقادة 
مع اشتراكه الفعلى مْى صنع الأحداث وتدبيرها وتسنمه ذروات المناصب الخطيرة 
فى مختلف بلدان هذا العالم. 
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ابن دأود الظاهرى 
لم 
العقيه والعالم والشاعر 


هو محمد بن داود بن على بن خلف الأصفهانىء. المشهور بأبى بكر الأصفهانى 
فميه وعالم وشاعر.. نستطيع أن نعده من عشاق العرب. مع أن عهد العشاق العرب 
أموى ومكانئهم اليوادى 3 وأبو بكر هذا عياسى وعاش ومات فَى المرن الثالث 
عشقه أن ألف كتابا لا نظير له فى الكتب وهو كتاب «الزهرة» فى الحب ومعاتى 
الفزل التى حومت عليها قوافى الشعراء فى الأدب العربى منذ الجاهلية حتى 
عمصره. 

وأبو بكر الأصفهانى هو ابن داود الظاهرى الفقيه المجتهد. الذى ينسب إليه 
مذهب أهل الظاهر وهم الذين يأخذون بظاهر الكتاب والسّة ويعرضون عن تأويل 
ورأى وقياسء وكان داود أول من جهر بهذا الرأى وكان على علم. زاهدا كثير الورع 
وائتهت إليه رياسة العلم بيغداد وكان من عقلاء الناس» حتى فيل فيه: «كان عمقل 
داود أكبر من علمةه» وله تصائيف ككيرة عددها صاحب المهرست فى زهاء 

وقيل فى داود الظاهرى أنه أصفهانى الأصلء من بليدة قرب أصفهان وقيل بل 
هو عراقى وأمه الأصفهانية, وأيا كان فقد كان مولد داود الظاهرى فى الكوفة 
ومنشؤه وشهرته ببغداد وفيها توفى. 
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شهرة علم وأدب ونبغ ووقع منه الناس على عقل راجح وأدب جم: يقول المسعودى فى 
حقه: «وكان ممن علا فى رتبة الأدب وتصرف فى بحار اللغة وتفئن فى موارد المذاهمب 
واشقى على افرامن المظالب وكانيعاها فى الققه متفرذا وواحد| فية كريد ا 

وبعد أن توفى أبوه. تصدر للاشتغال والفتوى وجلس معان أبيه فى حلقته. وعمره 
إذ ذاك خمس عشرة سنة فتعجب الناس واستصغره أكثرهم وأرادوا اختباره فدسوا له 
رجلا فقالوا: «إذا جلس فأته واسأله عن حد السكر ومتى يكون الإنسان سكران؟» 
فلما أتاه الرجل ‏ والمجلس حاشد ‏ فقال: يا أبا بكر أخبرنى متى يكون الإنسان 
سكران؟ أجابه أبو بكر من فوره فقال: «إذا عزبت عنه الهموم وباح بسره المكتوم» 
فاستحسن ذلك منه وعلم موضعه من العلم وشرح جوابه من عقله وتمكنه وأدبه ما 
أزاف مكتشوود.: انها قالة لحن فق وفصل لكليفورين الساحى :وبين السكوان فقن 
بيان موجز وسجع مرسل فكلامه كما قال أبوه قبلا: يدخل الأذن بغير إذن. 

وكان أبو بكر ممن تنبه إلى ما يقوله الحسين بن منصور الحلاج فى ذلك 
الوقت وأفتى بكفره وندد به ولكنه توفى قبله فلم يعش إلى سنة تسع وثلاثمئة ليراه 
مقتولا مصلوبا . 

ذكر الققية الشافعى أرو العا الحشرى فال كنت عدن أنى عكر سحمة دة 
داود فجاءته امرأة فقالت له: «ما تقول فى رجل له زوجة لا هو ممسكها (أى لا 
يقدر على نفقتها) ولا هو مطلقها» فقال: «اختلف فى ذلك أهل العلم فقال قائلون: 
تؤمر بالصبر والااحتسابء ويبعث على التطلب والاكتساب وقال فائثلون: يؤمر 
بالانفاق وإلا يحمل على الطلاق». قال أبو العياس فلم تفهم قوله وأعادت فسألته 
فقال: ديا هذه قد أجبتك عن مسألتك وأرشدتك إلى طلبتك ولست بسلطان 
فأمضى ولا قاض فأقضى ولا زوج انصرفى رحمك اللّه..». 

قال المسعودى: ألف أبو بكر محمد بن داود فى عنفوان شبابه وقبل كماله 
وانتهائه الكتاب المعروف «بالزهرة» ثم تنامت فكرته وبسقت فوته قصنف الفمهيات 
ككتابه فى «الوصول إلى معرفة الأصول» وكتاب «الإنذار». وكتاب «الأعذار والإبحار» 
وكتابه المعروف ب«الانتصار على محمد بن جرير وعبد الله بن شرشير. وعيسى بن 
إبراهيم الضرير». قال ابن خلكان: وله غير ذلك فمن كتبه ما ذكره الصفدى فى 
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(الوافى بالوفيات) وهى: مختار الأشعار والإيجاز فى الفقه والبراعة والتقصى فى 
الفقه واختلاف مسائل الصحابة والفرائض والمناسك والانتصار لأبيه من الناشئ 
المتكلم. 

فأغلب كتبه فقهى علمى والأدب منها قليل ولكن كتاب الزهرة يعدل كتبأ كثيرة. 
فأسلوبه عجيب وتبويبه فريد وما فيه من شعر وخبر بليغ كريم وطريف. 

ونستطيع من تأمل هذه اللمحات من أخبار ابن داود أن نتصور صورة متكاملة 
لشخصيته الفذة؛ فهو فقيه ولكن فقهه لم يحل بينه وبين المشاركة فى الأدب واللغة 
والتبريز فيهماء وبين معرفة الفلسفة اليونانية وعلوم الحكمة. وبرغم تدينه وخلمه 
فإن العاطفة كانت تملأ قلبه وتستولى على فؤاده. فهو بذلك نمط فريد بين أبناء 
عصرة كال مطل العقهاء الحافظين والآدناء المنبتهكرون وجمع نين قضائل الدينة 
والخلق وبين وحدة الثقافة ولطف الذوق فهو مثال للعالم المسلم فى ثقافات عصره 
البعيد عن الرياء وهو صورة للذكاء المتقد والعاطفة الدافقة. 

لم تطل بابن داود الحياة فتوفى فى سن الثانية والأربعين على ما يذكر 
الخطيب البغدادى: فقد ذكر أنه توفى سنة /1ا19ه بعد وفاة أبى يوسف القاضى. 
صاحب الإمام أبى حنيفة صاحب المذهب, أما المسعودى فقد ذكر وفاة ابن داود فى 
سينة 31ذ5اه. 

وبذلك طويت حياة حافلة بالبحث والدرس متقدة بالمشاعر والأحاسيس ويكفينا 
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أبن [ لقلك 
55 -18ام 


أعظم حكماء القرون الوسطى 
وأكبر فلاسمّة الإسلام 


ابن رشد أعظم حكماء القرون الوسطى على رأى الكثيرين ومن أكبر فلاسفة 
الإسلام. وهو مؤسس الفكر الحرء. جرىء ومنطقى. حصر جهده فى بادئ الأمر فى 
أرسطوء فدرس مؤلفاته دراسة عميقة متحرياً دقائقها وهو لم يقف عند هذا الحد 
بل عمل على شرحها وخرج بشروح لم يُسبق إليهاء وقد مضى فى شروحه على 
طريقة النقد وفى أسلوب خاص وبذلك أورث الإنسانية علم أرسطو كاملا بريئا من 
الشوائب على رأى «دى بور». 

ولقد اطلع «بيكون» على مؤلفات ابن رشد ودرسها دراسة عميقة ولعتدد منها 
فوائد جليلة كان لها أثر كبير فى نتاجه واتجاهات تفكيره وكتان عه يابن د 
اعهانا دفعه إلى الاعتراف: ب «أن ابن رشد تنلسوف هكين جتموق ضيعم كثيرا من 
أغلاطل الفكر و اناف إلى كرات المقول كروة له سكن عنها سمواها:وادرك كثيرا 
مما لم يكن قبله معلوماً لأحد وأزال الغموض من كثير من الكتب التى يتناولها 
بحثه ...». 

افكاة انورشك التفوووكان اترديالنا عتن العهود: والسمحيية فقوا نقد 
بطليموس فى قلكه كما نقد شروح إسكندر فردوس وغشتيوس وكذلك نقد أبن سينا 
وهاجمه ورد على الفارابى والغزالى؛ وكان شديداً فى نقده ورده قاسى اللهجة ولكن 
القلم هاا مه فى هذا إلى ا على وريجات الكمال الفكرف. 
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وهكذا نشأ مذهب الرشدية للأخذ بالعقل عند البحث وعدم الاعتماد على 
الروايات الدينية. 

كان ابن رشن مكلضا الحق إلى امن الحدود شيعي الى الحفيقة وحمل جاذا 
على الوصول إليها والأخذ بها دون اعتبار القائل أو الدين. وكان يدعو إلى قبول 
الآراغ [الصحيجة سواعاتعانة من مسلة آم كير مسبلة: 

ويرى كثيرون من الفلاسفة وأعيان الفكر أن فلسفة ابن رشد تركت أكبر الأثر 
فى أوربا وأخرجتها من ظلمات التقليد إلى نور العقل والفكر ولهذا نجدهم يضعونه 
(أى ابن رشد) مع أفلاطون وأرسطو وكانط فى صف واحد فى الفلسفة العقلية. 

رأى ابن رشد من دراساته الدينية والفلسفية وفى حملة الغزالى على الفلسفة أن 
الإخلاص للحق يوجب عليه أن يدافع عنها وهنا برقت له رسالته فى الحياة فقام يدعو 
إلى الانتصاف للفلسفة ورد الاعتبار لها وإحيائها والتوفيق بينها وبين الشريعة. 

ونتسة هق الآراء ال متيانقق كقية أنه كان سيد ا عن التصدو ف تين بالعقل 
ولا يسير إلا على هداه. وكان من ذلك أن اصطدم بوجهة النظر الدينية فى بعض 
المسائل فنشأ عداء بينه وبين رجال الدين أدى إلى اضطهاده فى أواخر أيام حياته. 

وكان ابن رشد ينفر من علم الكلام الإسلامى لكنه كان يرى فى الدين ضريا 
من الحق وقد ذهب إلى ما ذهب إليه «اسبينوزا» فيما بعد من أن الوحى يرمى إلى 
املاع الناين وتكيين احوالهه ل الى تكليمهم مقطه ران بغركن الشارة لعن تلقية 
العلم بل أخذ الناس بصالح الأعمال والطاعة وهو ينظر إلى الدين بعين الرجل 
السياسى (كما يمول دى بور) ويرى فيه وسيلة فعالة للإصلاح لما يهدف من غايات 
خلقية سامية فهو يؤمن بالمجتمع ولا يرى السعادة إلا فيه وأن سعادة الفرد فى 
سعادة المجموع ومصلحة الدولة يجب أن يكون لها الاعتبار الأول وهو فوق مصلحة 
الفرد. ولهذا لا عجب إذا رأيناه ينتهز الفرص ليوجه حملاته على الحكام الجاهلين 
لأنهم لا يقدرون الصالح العام ولا يهتمون إلا بمصالحهم الخاصة مهملين مصلحة 
الجن الذى طون قنك 

ولعل هذا كله يعود إلى روحه العلمى الصحيح. فقد سما به هذا الروح فجعله 
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من أشد الناس تواضعاً وأخفضهم جناحأً وأقلهم أنانية واستغل نفوذه عند المستولين 
والملوك والأميراء. فى اتضالع العاف وله مطل تجاه ولا مالا لنفسة يل كان يعجة إلن 
خير المجموع من أهل بلده ووطنه الأندلس ومن هنا يتجلى أن فلسفته العملية كانت 
تتجه نحو الخير العام الشامل فدعا إلى الاهتمام بصالح الجماعة وأن على الإنسان 
أن يأخذ بنصيب فى إسعاد المجموع ولا يقف الأمر عند هذا الحدء بل ويدعو 
النساء: إلى القنام بقدعة التجتمع والدولة قيام الرجال» :وهو مرى أن بحالة العيودية 
القن تش كيعلها اثراة كن أتلقث مواهدها وقضف على مقور نيا الحقلية وليية | اقل 
أق تحن الرأة ذاق فتشائل او على خلق عظيم ومن عالة غلى أزوا جهن 
حياة ابن رشد 

ولقد ولد الميلسوف ابن رشد فى سنة (1571١م)‏ فى أسرة عربية أصيلة 
استقرت بالأندلس واشتهرت بالجاه والعلم فقد تولى ثلائة من أفرادها فى أجيال 
متتابعة منصب قاضى القضاة فى قرطبة وهم الجد والأب والحفيد وكان الحفيد 
أكثرهم شهرة وأبقاهم كرا فى تاريخ الفكر الإنسانى. ولا تقف شهرته عند حدود 
العالم الإسلامى القديم والحديث. بل امتدت إلى النطاق العالمى منن القرن الثانى 
عشر الميلادى حتى اليوم فإذا قيل الفيلسوف القرطبى أو الشارح الأكبر لأرسطو 
عرف الناس من هو. 

وكان فرايوض عكر النان اتيفقلالا فى التراع و اعكدادا فها زمة اله الحق 
كينا أتكاق أعثر سيلا الى الاحفهاد منة إلى التقلين وفقن وصقة ابق الأنار قال : إنة 
لمتكا عقلة.كن الاتدلين كسالا وعلما وفكبلا: .ومع أله كان عظيم المرقة شريتك 
الأضل ررق السب طفق كان من أشس الانين مواضها واحفهدوه حناها وريهنا 
كشت عن كاقة,ودهه أن اللحقة نم كرك فى نفسية اقرا عميفاءعدل كاق الأمن الذق 
حز فى نفسه هو أن غوغاء قرطبة أخرجوه من المسجد الكبير هو وابنه وهما 
يتهيآن لصلاة العصر. ٠‏ 
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لم 
العالم الذى احتل مكانأ ساميأ فى تقدم 
الذكر والطب والفلسفة 


ابن سينا من الخالدين الذين يحتلون مكاناً سامياً فى تاريخ تقدم الفكر والطب 
والفلسفنة.وهوينن اضنحاب التضافة العالية والاظلاع الوانسع ومين ذوى الواسب 
النادرة والعبقرية الفذة. وعلى الرغم من عدم امتداد حياته. إلا أنها كانت عريضة 
تفيض نشاطا وحيوية وتحفل بالإنتاج والتأليف والإبداع. 

لقد كان إنتاجه متنوعاً وغغزيراًء فكتب فى الفلسفة والطب والطبيعيات 
والإلهيات والنفس والمنطق والرياضيات والأخلاق. ووضع فيها ما يزيد على مائة 
منلقك :ووسنالة:: تمن يعكدها موسوهاق:ودواكن معا رق [ذ :جوم فوا شتات الحكية 
والفلسيفة وها انتحة الشكرون الأقوفوة ب واضاك اندها إكنافات أسايسة ومهية 
جعلثه: مين الخالدين التدمين فى تاريخ الفكر والعلم» هما افع البروفيسور «جورج 
سارتون» إلى الاعتراف بأن «... ابن سينا أعظم علماء الإسلام ومن أشهر مشاهير 
المتبام العا دين 

ولقد سحرت عبقرية ابن سينا المستشرقين والعلماء. والشرق والغرب على 
المواء كاقيية يمظلمهع ذأ رسظو الانجلاح واقتراظه» وجعله ذائق بين ابعرال 
وجاليتوس. وقال دى بور «..: وكان ابن سينا أسبق كتاب المختصرات الجامعة فى 
العالديم ومرى فيه قاذ للرجل الواع الاطلاع والرجع الصالاق مروت مهسره: 
وإلى هذا يرجع تأثيره العظيم وشأنه فى التاريخ. كما كان «مونك» يرى فى ابن 
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سينا أنه من أهل العبقرية الفذة ومن الكتاب المنتجين. أما «أوبرفيك». فيقول: «إن 
ابن سينا اشتهر فى العصور الوسطى وتردد اسمه على كل شفة ولسانء ولقد كانت 
قيمته قيمة مفكر ملأ عصره. وكان من كبار عظماء الإنسانية على الإطلاق». 

لقد أجمع علماء الشرق والغرب على تقدير ابن سينا وتمجيده. واستقوا من 
رشح عبمريته وفيض نتاجه:؛ فكان من الذين ساهموا مساهمة فعالة فى تقدم 
العلوم الطبية والفلسفية والنفسية. 
سيرة الشيخ الركيس ابن سينا بعلمه 

هو أبو على الحسين بن عبد الله على بن سيناء وهو وإن كان أشهر من أن 
يذكر وفضائله أظهر من أن تسطر ‏ قد ذكر من أحواله ووصف من سيرته ما يغنى 
غيره عن وصفه. ولذلك تقتصر من ذلك على ذكر ما فد ذكره هو عن نفسة: قال 
الشيخ الرتيسن: 

«إن أبى كان رجلا من أهل بلخ. وانتقل منها إلى بخارى فى أيام نوح بن 
منصورء واشتغل بالتصوف. وتولى العمل فى أثناء أيامه بقرية من ضياع بخارى؛ ثم 
انتقلت إلى بخارىء. وأحضرت معلم القرآن ومعلم الآداب. وأكملت العشر من العمر, 
وكن افع على القران.وعلن كتنر .من الادب حص كان يتضى متي المجب» 

وأخذ أبى يوجهنى إلى رجل كان يتتبع العقل ويقوم بحساب الهند حتى أتعلم 
منه. ثم صار إلى بخارى أبو عبد الله النائلى وكان يدعى المتفلسف وأنزله أبى دارنا 
رجاء تعلمى منه. 

ثم ابتدأنا بكتاب ايساغوس على النائلى: ثم أخذت أقرأ الكتب على نفسى: 
وأطالع الشروح حتى أحكمت علم المنطق. وكذلك كتاب اقليدوس. فقرأت من أوله 
خمسة أشكال أو ستة عليه. ثم توليت بنفسى حل بقية الكتاب بأسره. ثم انتقلت 
إلى المجسطى. ولما فرغت من مقدماته:؛ وانتهيت إلى الأشكال الهندسية ‏ قال 
النائلى فور قراءتها: حلها بنفسك. ثم اعرضها على لأبين لك صوابه من خطئه. 
فارقنى النائلى متوجهاً إلى كاركنج؛ واشتغلت أنا بتحصيل الكتب من النصوص 
والشروح من الطبيعى والإلهى. وصارت أبواب العلم تتفتح على. 
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ثم رغبت فى علم الطب. وصرت أقرأ الكتب المصنفة فيه وعلم الطب ليس من 
العلوم الصعبة. قلا جرم أنى برزت فيه فى أفل مدة حتى بدأ فضلاء الطب يقرأون 
على علم الطب. وتعهدت المرضىء فانفتح على من أبواب المعالجات المقتبسة من 
التجرية ما لا يوصف. وأنا مع ذلك اختلف إلى الفقه وأناظر فيه. وأنا فى هذا 
الوقفمن أبتاء ست حعشيرة سنة: ثم تورف على العام والقر اعميكة وتسيفه السنة: 
فأعدت قراءة المنطق وجميع أجزاء الفلسفة وفى هذه المدة ما نمت ليلة واحدة 
بطولها. ولا اشتغلت النهار بغيره. وكل حجة كنت أنظر فيها أثبت مقدمات فياسية. 
وأرتبهاء ثم نظرت فيما عساها تنتج وراعيت شروطها. حتى تحقق لى حقيقة الحق 
فى تلك المسألة؛. وكان سلطان بخارى فى ذلك الوقت نوح بن منصور الذى اتفق له 
مرض أتعب الأطباء فيه؛ وكان اسمى اشتهر فيه بالتوفر على القراءة. فأجروا ذكرى 
بين يديه. وسألوه إحضارى. فحضرت. وشاركتهم فى مداواته. وتوسعت بخدمته. 
فسألته يوما الإذن لى فى وصول دار كتبهم ومطالعتها وقراءة ما فيها من كتب 
الطب. فأذن لى؛ فد خلت دارا ذات بيوت كثيرة فى كل بيت صناديق كتب». 

ثم صار الشيخ بعد ذلك من حاشية علاء الدين المقدمين. فظل الشيخ الرئيس 
يخدم علاء الدولة لما لقيه عنده من حسن التكريم. فبقى معززاً مكرماً. وكان كثير 
الرحلات كثير النشاط. 

وأخيراً وصل إلى همذان. وقد ضعفت صحته. ويقال: إنه اغتسل وتاب وتصدق 
بماله على الفقراءء. ورد المظالم إلى أهلهاء وأعتق مماليكه. وعكف بقية حياته على 
قراءة القرآان» وكان يختمه مرة كل ثلاثة أيام. واستمر على هذا الحال حتى توفى 
فى همدان فى يوم الجمعة من شهر رمضان سنة 478 هجرية ٠١51‏ ميلادية وهو 
فى التامنة والخمسين من عمره. 

وضع أبن سينا مؤلفات فى الطب جعلته فى عداد الخالدين. وقد يكون كتابه 
«القانون» من أهم مؤلفاته الطبية وأنفسهاء. اشتهر كثيراً فى ميدان الطب وذاع 
السمة واتكتكعن تقفار .وانها كن الحا معاكه ‏ الكلياهعيزوسقل هذا الككات علماء 
أوروبا ولا يزال موضع اهتمامهم وعنايتهم. وقد ترجم إلى اللاتينية وطبع فى أوروبا 
خمس عشرة مرة باللاتينية ما بين ١817‏ و١٠10١م؛‏ ويقى بفضل حسن تبوييهة 
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وتصنيفه وسهولة مناله الكتاب التدريسى المعول عليه فى مختلف الكليات الأوروبية 
حتى أواسط القرن السابع عشر للميلاد . 

وفى هذا الكتاب جمع ابن سينا ما عرفه عن الطب فى الأمم السابقة إلى ما 
استحدثه من نظريات وآراء ومالاحظات جديدة: وما ابتكره من ابتكارات مهمة:ء وما 
كشفه من أمراض منتشرة الآنء مما أدى إلى تقديم الطب خطوات واسعة جعلت 
بعضهم يقول: كان الطب ناقصاً فكمله ابن سينا١‏ 

وكذلك ضمن ابن سينا كتاب القانون شرحاً وافيأ لكثير من المسائل النظرية 
والعملية. كما أتى فيه على تحضير العقاقير الطبية واستعمالها. وقرن ذلك ببيان 
عن ملاحظاته الشخصية. 

وفى كتاب القانون ظهرت مواهب ابن سينا فى تصنيفه وتبويبه للمعلومات 
الطبية. وما كشفه من نظريات جديدة فيهاء وأبرزها فى قالب منطقى. فقد كان 
قوى الحجة. قاطع البرهان. وهذا ما جعل كتاباته شديدة التأثير فى رجال العلم فى 
القرون الوسطى وما جعل السير «وليم أوسلر» يقول عن كتاب القائون: «إنه كان 
الإنجيل الطبى لأطول فترة من الزمن....». 


نت فت 
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أبن طفيل 
ام 
المشفكر العظيم الذى ترك اثاراً خالدة 
فى ميدان الملسمكه 


فى القرن الثانى عشر للميلاد ظهر فى الأندلس مفكر عربى عظيم ترك آثارا 
خالدة كن ميدان الفلسفة هو ابن طفيل. من أصحاب الكفايات النادرة. ومن حيابرة 
الحجابة عند حاكم غرناطة وتبوأ مركز الوزارة عند الأمير ابن يعمقوب يوسيف عيد 
المؤمن صاحب المفرب. وكان لهذا الأمير الفضل الأكبر فى بروز مزايا ابن طفيل 
ابن طفيل عالماً فلكي رياضياً وطبيباً وفيلسوقاً وأديباً من الطراز الأول. 

نقد ابن طفيل بطليموس ونقد فلسفة الفارابى وابن سينا وابن رشد والغزالى. 
وكان فى كثير من الأحايين صائبا فى نقده مما يدل على أنه ذو بصيرة نافذة وعلى 
أله كان تماد فى آراكةواتجاهافه الفاسفية :هوهو ان :امن :طفيل ب يعت أن اأظطلنه 
على فقلسفة الفلاسفة العرب وغير العرب. ويعد أن وقف على آرائهم ونظرياتهم. 
خرج بمدهب خاص به وضعه فى قصة سماها «حى بن يقظان» وهى من أروع ما 
كنب فى القتوون الريعظى واهبين ما قشر يف الفانفة العرسة.وقه قان مده 
الدكتور سارطون: «إن رسالة حى ين يقظان من أجمل الكتب المبتكرة فى موضوعها 


ب 6 ا 
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هو أبو بكر محمد بن عبد الملك بن محمد بن محمد بن طفيل القيسىء فهو 
ينتسب إلى قبيلة قيسء تلك القبيلة التى بلفت من الشهرة حدا جعل اسمها يطلق 
على ما سوى اليمنيين من العرب. وقد ولد فى وادى اش - وهى بلدة بالقرب من 
غرناطة فى أوائل القرن السادس الهجرى. 

هذا كل ما يذكره التاريخ عن طفولته وشيابه؛ لكن ما المركز الاجتماعى الذى 
كانت تشغله أسرتهة كيف قضى طفولته5 وأين قضاها؟ كيف تعلم؟ وعلى من تعله؟ 
كل ذلك يهمله التاريخ: إذ يمضى سريعاً فيضعه فى غرناطة دارساً للطب ثم يضعه 
فى منصب أمير الأسرار لحاكم ولاية غرناطة, ثم كاتم أسرار لدى الأمير أبى سعيد 
حاكم طنجة وهو أحد أولاد عبد المؤمن. ثم يمضى التاريخ سريعاً فيضعنا أمام ابن 
طفيل طبيب أبى يعقوب يوسف صاحب المفرب بل صديقه ووزيره. 

وقد أدى ابن طفيل. عن طريق هذه الصلة. حق الزمالة العلمية خير أداء؛ فكان 
يجلب العلماء من جميع الأقطار. ويحض الملك على إكرامهم وتهيئة الجو المناسب لهم. 

وهو الذى تبه الملك ووجه نظره إلى ابن رشد «فمن حينتئذ عرفوه ونبه قدره 
عندهم)» . 

فى رحاب هذا الملك عاش ابن طفيل عيشة هادئة مطمئنة. كان فيها الطبيب, 
وكان فيها المستشار العلمى؛ وهو الذى حفز ابن رشد ‏ تحقيقا لرغبة أبى يعقوب ‏ 
على العمل الذى قام به من تلخيص كتب أرسطو وشرحها. 

ماذا أنتج ابن طفيل فى فترته هذه الهادئة المطمئنة؟ إن المؤرخين يحدثوننا عن 
«تصانيف فى أنواع الفلسفة من الطبيعيات والإلهيات وغير ذلك». ويحدثوننا عن 
رسالة فى النفسء. وعن رسائل تبودلت بينه وبين ابن رشد فى الطبء. ويذكر 
البطروجى الفلكى وابن رشد أن ابن طفيل وفق لنظام فلكى يخالف النظام الذى 
وضعه بطليموس. 

يقول الدكتور أحمد أمين بحق «نحن لو قارنا بين ابن سينا وابن طفيل من 
الناحية الأدبية, وجدنا أن ابن طفيل أرقى من ابن سينا بكثير من حيث اللغة 
والأدب: فعبارة ابن طفيل مشرقة, وعبارة ابن سينا مغلقة غامضة. ويظهر أن 
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ابن طفيل كان مثقفاً ثقافة أدبية أرقى من ثقافة ابن سينا ففى كثير من عبارات ابن 
سينا وألفاظه ما يدل على أنه كان يستقى معلوماته اللفوية من المعاجم. لا من كتب 
الأدب. فجاءت بعض الأحيان نابية. أما ابن طفيل فيستقى معلوماته اللغوية والأدبية 
من كتب الأدب والمثقفين بهاء فجاءت عبارته أنصع وأبلغ». 

وإذا كان ابن طفيل أديباً ناثراً. فقد كان شاعرا أيضاًء وإذا كان نثره يمتاز على نثر 
ابن سيناء فقد كان شعره يمتاز على شعر ابن سينا أيضاً. وقد كان فى شعره صاحب 
مزاج. ذلك أنه يتكسب به. ولذلك اقتصر شعره تقريبأ على العواطف والفلسفة. 

هذا النزر اليسير هو كل ما نعلم عن حياة ابن طفيلء وعن آثاره التى بادت بيد 
أنه. لحسن الحظ. قد بقى أثره الخالد «حى بن يقظان». وهو قصة بلغت من القوة 
حد الروعة. فى أسلوب جزل سلس وقد حوت آراء ابن طفيل فى أهم المشاكل 
الفلسفية. ولا نبالغ إذا قلنا أنها مذهب فلسفى كامل تتجلى فيه الدقة بكل معانيها. 
وقد صور فيها ابن طفيل «حى بن يقظان» وقد نشأ فى جزيرة منعزلة عن العالم, 
لا أثر فيها لبنى البشر. فأخذ ينظر ويتأمل ويستنتج متدرجاً من المحسوس إلى 
المعقول؛ ومن الجزئيات إلى الكليات. حتى وصل إلى تكوين فكره عن الله وعن الملأ 
الأعلى. ثم أخذ فى الرياضة الروحية حتى وصل إلى طور الولاية. ثم شاءت 
الظلروف فى أن يصل إلى جزيرته عابد متدين بدين سماوىء أراد العزلة ليتفرغ 
للعبادة. فالتقى به حى بن يقظان. وبعد تفاهمهما وأخذ كل منهما عن الآخرء التزم 
حى بن يقظان ما ذكره له العايد من شعائر دينه. وبعد محاولة فاشلة لهداية المدينة 
التى نشأ فيها العابد عاد حى إلى جزيرته واستقر فيها إلى أن أتاه اليقين. 

هذاء. فى كلمات. مجمل القصة. 

ولقد استمر ابن طفيل فى صحبة أبى يعقوب إلى سنة ١08ه‏ حيث توفى 
أبو يعقوب. 

ولما قام بالأمر من بعده ولده أبو يوسف يعقوب الملقب بالمنصور مكث ابن طفيل 
فى صحبته؛ بيد أن حياته لم تطل بعد صديقه. فقد وافته المنية بعد وفاة أبى يعقوب 


يسيئة واحدة اع سئة ١08ه.‏ 
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1400م 
من رجال التصوف الأفداذ الذين تركوا 
ثروة ضخمة من الآثار 


ينفرد كتاب «الفتوحات المكية» من بين كتب ابن عربى العديدة بأنه ألصق هذه 
الكتب كلها بمؤلفه. فهو إلى جانب مادته الفزيرة فى العلوم الإنسانية والإسلامية 
وعلوم الأوائل. مرآة تنعكس عليها سيرة المؤلف الشخصية وحياته الروحية؛. كما 
تنعكس عليها ثقافته الواسعة التى استمدها إما مياشرة من العلماء والصوؤية الدين 
تتلمذ عليهم أو صحبهم أو لقيهم غرضاً فى أسفاره أو راسلهم فى الأندلس أو المغرب 
أو المشرق العربى: وأما من الكتب التى عثر عليها فى البلاد التى زارها. ولا تجد 
مؤلفا اخى شمو نفتوحاضه دك مقكن التفاصدل هن كل هذا كما دلقين الضيع بعلن 
ما خفى من معالم شخصية ابن عربى ومغامراته الروحية وتجاريه الصوفية. 

ويتصل الكتاب من ناحية أخرى اتصالاً وثيقاً بأكبر عدد من مؤلفات أبن عربى: 
لا من حيث ذكر أسمائها وحسب. بل من حيث ما يذكر عن موضوعاتها والظروف 
التى لابست تأليفهاء وتاريخ ومكان ذلك التأليف. والحكم عليها فى أغلب الأحيان. 

ولما كان كتاب «الفتوحات» آخر وأوسع كتاب ألفه وعالج منه شتى الموضوعات 
والمسائل التى عالجها على انفراد فى كتبه الأخرىء كان منها يمثابة الخلاصة 
العامة والثمرة الناضجة لكل ما كتب. وعلى كل من يتصدى للكتابة عن «الفتوحات» 
أن يمهد لذلك بالكلام عن مؤلف «الفتوحات» وعن مؤلفاته الأخرى لانعكاس كل من 
هذزين الأمرين على الآخر. 
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سيره ابن عربى 

فى سيرة كويفة لرحل من وهال القتصيوة الأكذ اك الذية قركوا كروة صيحية 
م الأكام :و ارا متتهتهنا بعنود | ل ركان اصصب ين كقبة القى رعندع فليها موانف 
الزمان. فما ضاع يعد أضعافاً مضاعفة لما بقى منها. 

هى سيرة «محيى الدين بن عربى» الذى عاش فى الفترة التى تجمع بين 
منتصف القرنين السادس والسابع الهجريين: هذه الفترة التى كانت زاخرة بالأدب 
والتصوف. فى بيئة من أخصب بلاد العالم الإسلامى رقة وذوقاً وأدبا وتصوفاً؛ هى 
بيئة الأندلسء التى على رباها نشأ عاهل التصوف العظيم.: ثم خطت قدماه تذرع 
البلاد شرقاً وغرباً. بحثاً عن المعرفة, وارتياداً للحكمة. 

هى سيرة «ابن عربى» الذى سطع نجمه فى أفق الثقافة الإسلامية الصوفية 
حيّأً وميتاً. ووجد من الأنصار والخصوم من يناصرون ويناوكئون. وشعل بآرائه 
وأفكاره العقول والأذهان. وأثار ثائرة قوم وإعجاب آخرين؛ وظلت كتبه إلى ذلك 
الوقت منبعاً فياضاً وكنزا دفيناً يهرع إليها طلاب المعرفة ورواد الثقافة وعشاق 
الروح ومحبو الفلسفة وجامعو الحكمة. 


هو الشيخ أبو بكر محمد بن على الملقب بمحيى الدين بن عريى المرسى 
الحاتمى الصوفى الفقيه الظاهرى. الذى ولد فى مرسية فى الجنوب الشرفى من 
الأندلس سنة ١0ه.,‏ وهو من سلالة عريية صميمة ومن أسرة عرفت فى الأندلس 
بالتقوى والورع: وكان بعض أفرادها من الصوفية. تلقى مبادئّ العلوم الدينية فى 
مدينة لشبونة ثم فى أشبيلية التى كانت من أكبر مراكز التصوف فى الأندلس فى 
عهده. وفضى فيها نحوا من ثلاثين سنة: وتلقى العلوم .عن مشيختها الذين كان لهم 
أثر غير قليل فى كثير من التقدير والإكبار. والظاهر أنهم كانوا من بسطاء الزهاد 
الذين فصروا همهم على الناحية العلمية من الطريق الصوفى ولم يكن لهم كبير 
حظ فى التصوف النظرى. ومع أن ابن عربى اتخن من أشبيلية مقرا له هذه 
الفترة الطويلة من حياته. فإنه كان يرتحل عنها إلى بلاد أخرى فى الأندلس. زائراً 
متجولا مرتادا للعلماء. ثم يعود إليها. زار «قرطية» وهو شاب ولمى بها الفيلسوف 
«ابين رشد» الذى كان قاضى المدينة إذ ذاك. وفى سنة 044ه هجر الأندلس وبلاد 
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المغرب جميعاً. وذهب إلى المشرق ليقضى فريضة الحج. ولكنه لم يعد منه. وأغلب 
الظن أن رحلته إلى المشرق كانت فراراً من الأندلس والمغرب وجوهما الصاخب دينيًا 
وسياسياً. وما كان يسود هذا الجو من تزمت من جانب فقهاء المالكية واضطهاد 
للمفكرين الأحرار من جانب أصحاب الحكم. 

ولقد زادت همة «ابن عربى» فى طلب العلوم وكانت له عزيمة لا تعرف الكلل؛ 
وتكبد فى سبيل تحصيله كثيراً من المشاقء وكان كالنحلة دائب الانتقال من روض 
إلى روض؛. حتى جمع فى ذلك ذخيرة شهد له بها القاصى والدانى. 

فقد زار مصر سنة 5١1ه‏ ولم تطب إقامته بها لآن أهل مصر لم يحسنوا 
وفادته. فقد كان سبباً فى إثارة ثائرة الفقهاء عليه حتى أوغروا عليه صدر السلطان 
العادل. وهموا بأن يبطشوا به لولا أن قيض الله له من كان سببا فى إنقاذه من هذه 
الفتنة التى أوشكت أن تعصف به. ولما رحل عن مصر زار كشيراً من بلاد المشرق 
كبيت المقدس ومكة وجهات أخرى من الحجاز وبفداد وبعض مدن بلاد الروم؛ ثم 
استقر به المقام فى دمشق التى أقام بها إلى أن توفى ليلة الجمعة 58 ربيع الآخر 
متة كاه روفو فى حعيل فاعسون: 


مكاننيه العلمية وشهادة العلماء 
تلك هى سيرة ذلك البطل الذى أطلق عليه عارفو فضله لقبين لهما دلالتهما 
العظيمة: 


أما اللقب الأول فهو «الشيخ الأكبر» وهذا اللقب لم يطلق عليه إلا بعد أن 
اجتمعت له أصول الرياسة ومقومات القيادة الروحية. وتخرج على يديه الكثيرون 
من تلاميذه الدذين كانوا يجتمعون حوله بالمئات فى كل مكان يحل فيه. يتحلقون 
حوله ويستمهون إلى محاضراته. وينصتون إلى آرائه وأذواقه فى شعره ونثره؛ 
فيحدون كن ذلك كلما شاف لجرأحهم. 

وكان هو نفسه ‏ سلوكاً وتصرفاً وقولاً وعملا وآداباً وأخلاقاً ‏ فى الذروة 
العليا من الكمال الإنسانى الذى بلغ به مراتب أهل الفضل وجعل شيوخ عصره 
يجلونه ويكبرونه ويعترفون له بالمكانة العظيمة والمنزلة الرفيعة. 
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من أجل ذلك كله أطلق عليه لقب «الشيخ الأكبر». 

أما اللقب الثانى فهو «سلطان العارفين» وهو لقب يكاد يكون متلازماً مع اللقب 
السابق. فلم يستحق ابن عربى لقب «الشيخ الأكبر» إلا بعد أن تبوأ عرش المعرفة, 
وأدرك من الأسرار ما عز على غيره. واستطاع أن يشير إلى حقائق تاهت فى 
الطريق إليها العقول؛ وتفرقت العزائم؛ وأدلى بمعان رائعة وحكم بالغة؛ تدل على 
رسوخ قدمه وعلو كعبه وسعة معرقته. 

وهذه التقديرات إن دلت على شىء فإنما تدل على ما وصل إليه الشيخ الأكبر 
من تألق ومقدرة. 

ومن أجل ذلك أطلق عليه «سلطان العارفين» وهو جدير بهذا اللقب, لأنه لم 
يترك صغيرة ولا كبيرة فى هذا الطريق الصوفى الغاص بالعقيات والمفاوز والمتاهات 
الأب آزالئ فيها يسان وافتوفيا واسوزاتفة تظلما ونكرا. واقنيت معرفته كشيات غير 
العلوم الستوفية بزاعة ودقة وققما بوذا 

هذه سيرة الشيخ الأكبر محيى الدين بن عربى سلطان العارفين. 
ترات ابن عربى 

وضع ابن عربى مائتين وواحدا وخمسين مؤلفاً ما بين كتاب ورسالة حسبما 
ورد فى مذكرة كتيها سنة 177ه, أو خمسمائة كتاب على حد قول عبد الرحمن 
حامى فى «نفحات الأنس» أو أربعمائة كما يقول الشعرائنى فى «اليواقيت 
والجواهر». وقد ذكر له بروكلمان نحواً من مائة وخمسين مؤلفا لا تزال باقية ما 
بين مطبوع ومخطوط. 

ويمكن تصنيف مؤلفات ابن عربى فى سبع مجموعات على النحو الآتى: 

المجموعة الأولى: كتب التصوف: وهى ثلاثة أنواع: 


١‏ نظرية ؟" ‏ عملية  '"‏ تعليمية 
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المجموعة الثالثة: كتب التفسيرء وأهمها تفسيره الصوفى الذى بلغ فيه إلى 
سورة الكهف وتوفى ولم يكمله. 

المجموعة الرابعة: فى السيرة النبوية. 

المجموعة الخامسة: فى الأدب ‏ بما فى ذلك الشعر الصوفى. 

المجموعة السادسة: فى العلوم الطبيعية: كالفلك وعلم التنجيم. 

المجموعة السابعة: فى علوم الأسرار. 

كان هذا فى الشهلو الأول من حساعه وه القتطر الذى قخشباء.فن الأنولين 
وبلاد المغرب وقضى وقتا منه ببلاد المشرق؛ أما الشطر الثانى من حياته وهو الذى 
فضى معظمه بدمشق ومكة. فقد ظهر فيه إنتاجه الناضج الخصب فى ميدان 
التصوف بوجه خاص مثل كتابه «قفصوص الحكم» و«الفتوحات المكية». 


نك 
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أبن عساكر. على بن الحسن 
1150م 
إحدى القّمم الشامخة فى التأليف التاريخى العربى 


هو على بن الحسن بن هبة اللّه: أبو القاسم؛ ولد فى دمشق سنة 99غه/ 
6ه. وكانت أسرته أسرة اشتهرت فى دمشق بالعلم والتقوى لذلك أقبل ابن 
عساكر منذ صباه على العلم والتعلم, فأخذ عن أهله. وعن عدد كبير من شيوخ 
دمشقء ولم يقتصر عمله على ذلك؛ بل عمل على مراسلة علماء عصره فى العراق 
وخراسان. وكان الجامع الأموى أهم المراكز التى تردد إليها ابن عساكر للسماع من 
الشيوخ والتزام حلقات تدريسهم: وبالإضافة إلى الجامع الأموى أقبل على 
محاضرات عدد من مدارس دمشق وزوايا التعليم فيها. كما كان يزور الشيوخ فى 
بيوتهم ويأخذ عنهم. 

وعندما بلغ ابن عساكر العشرين من عمره. فقد والده. فتحللت ارتباطاته 
الأسرية بعض الشىء. فقرر الرحلة فى طلب العلم. وخاصة الحديث النبوى 
الشريف الذى سيطر على اتجاهاته منذ البداية: فاتجه نحو العراقء لأنها كانت ما 
زالت مركز الثقافة الأول فى العالم الإسلامى: وفيها كانت المدرسة النظامية نشطة 
للغاية. بحيث اعتبرت أعظم جامعات العالم الإسلامىء. وأرفعها مكانة. وأعمقها 
تأثيراء ذلك أنها ضمت نخبة الشيوخ وكبار العلماء. كما أن بغداد حوت آنئذ فى 
خزائنها جل النتاج الفكرى المدون بالعربية. 

وأقام ابن عساكر فى بغداد مدة سنة حيث عاد إلى دمشق فأقام قليلاء ومن 
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هناك توجه إلى الحجاز: وفى الحجاز فضى فريضته فى الحج والزيارة والتقى 
بعدد من العلماء من أهل الحجازء ومن جاء لأداء فريضة الحج. فأخذن عنهم: ومن 
جديد قرر التوجه إلى العراق؛ وأقام هذه المرة خمس سنوات هناك. درس خلالها 
فى النظامية. وزار مدن العراق فلقى بها العلماء وأخذ عنهم. 

وعاد معددا إلى دمشقء وقد ملك طافات علمية كبيرة: فلم يعد ونا فقط 
بل وصل إلى حالة يمكنه فيها من العطاء وذلك بالإضافة إلى الأخذ؛. وشعر ابن 
عساكر بحاجته إلى مزيد من التحصيلء لذلك قرر مجدداً التوجه شرقاً. ذهب 
إلى العراق سنة 0179ه. حيث أقام قليلاً. ثم اتجه إلى خراسان. غزار كبريات المدن 
هناك مثل: همذانء: والرى: وأصبهان. ونيسابور. وبيهق» وتبريز. وسرخس. ولقى 
العلماء وأخذ عنهم. 

وفى سنة ”07ه أنهى رحلته وعاد إلى بغداد. ومضى إلى دمشق حيث قر به 
القرار. وبدأ يحدث فى دمشق ويعلم. وذلك بعد شىء من التردد. ويمكن أن نعتبر 
المترة الوافعة ما بين سنة "”0 وسينة وفاته فى ١/ا646ه‏ هى فترة العطاء الخصب 
فى حياة ابن عساكر. حيث صنف عدداً كبيراً من الكتب. ووقف وقته كله على العلم: 
فأعرض عن مفريات الدنيا. وصرف وجهه عن المناصب والوظائف, واحتقر المال 
واعتبره من توافه الحياة التى ترفع عنهاء ولهذا أخذ نفسه بالأمر بالمعروف والنهى 
عن المنكر. فحظى بمكانة رفيعة للفاية بين أهل دمشقء واحترمه الناس جميعاً من 
عوام وأصحاب السلطان. 

وجاءت وفاة ابن عساكرء أيام صلاح الدين الأيوبى: وقد سار صلاح الدين 
الأمونن فى عنازتة يكاين الرات نتامنا على فقدانة. 
مصنماته: 

ذكر له الذهبى ما يزيد على الأربعين مصنفاً. وتنصب على التاريخ والفقه 
والحديث؛ ويرد بعضها على المناوئين للمذهب. 

ومن أبرز هذه المصنفات وأشهرها: 


١‏ تاريخ دمشق ‏ وقد عنى مجمع دمشق بنشره. 
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" - تبيين كذب المفترى فيما تسب إلى أبى الحسن الأشعرى. 

 '‏ مختصرات أماليه الطاهرية بدمشق. 

ولم يتأت خلود ابن عساكر وشهرته من مؤلفاته العظيمة هذه.ء بل بسبب 
تصنيفه تاريخ مدينة دمشقء فهو أوسع كتاب صنف لمدينة. وهذا الكتاب يشكل بحد 
ذاته ثروة راكعة فى الثراث العربى. ' 

لقد نال كتاب ابن عساكر شهرة كبيرة. لهذا ذيل عليه عدد من الكتاب. كما 
المكميوه عد الكر او الشخيوا مقف إتمنا الاتتشا كدو لسفسر اف لة دنتن هن الكقات 

إن كتاب ابن عساكر ليس تاريخاً لمدينة دمشق وحدها أو بلاد الشام فقطء إنه 
تاريخ لرجالات العالم الإسلامى مشرقه ومفربه. فيه تتجلى وحدة هذه الأمة 
وتفاعل أحداثئهاء فالذين ذكرهم ابن عساكر من غير أهل الشام هم أكثر بكثير من 
الشاميين. وعلى هذا تكمن أهمية كتاب ابن عساكر, وخلوده ليس لكونه أرخ لأعرق 
مدينة فى التاريخ فقطء ولكنه لأنه أرخ لرجالات خير أمة أخرجت للناس. 
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ابن قتيبة الديّتورى 
7 -- 8834م 
الأديب والمؤرخ العربى متشعب الثقافة 


إن الذى يذكر الجاحظ وعلمه وفضله وكتبه للا يستطيع أن يقف عنده. بل لابد 
له أن ينطلق مباشرة إلى عالم آخر من علماء العربية ومفكر من مفكرى الإسلام 
وونة لقت واسع الباء عشيق الآذزاك متكهي الثقافة :ضوع اسباته الفرضة :هو ابو 
محمد عبد الله بن مسلم المعروف بابن قتيبة الدينورى. وإنما يذكر ابن قتيبة إذا 
ذكر الجاحظ لأن الجاحظ كان مفكر المعتزلة وخطيبهم. وابن قتيبة خطيب أهل 
السسّة ومفكرهم. ومن هنا قيل إن ابن قتيبة لأهل السّة مثل الجاحظ للمعتزلة. 

وابن قتيبة لم يعمر طويلاً كما عمر الجاحظ وإنما كانت حياته ثلاثاً وستين سنة 
مليئة بالعلم والمعرفة والإنتاج. فقد ولد ببغداد سنة ؟١7ه‏ إلا أنه سكن الكوفة بعض 
الوقت. وتوفى ببغداد على أرجح الروايات سنة 75ه. وإذا كان الجاحظ قد ألف 
خلال القرن الذى عاشة كلاثمائة وستين كتابا: فان ابن #كيعة قد ألنك كلذكياكة كتات 
أكثرها من المستوى الرفيع الذى تزدان به المكتبة العربية ويتشرف به الفكر الإسلامى. 

ومن الأمور التى تدعو إلى الإعجاب أن ابن قتيبة على كثرة ما ألف ونفاسة ما 
كتب لم يكن متفرغاً للكتابة والتأليف كل الوقت, بل إنه اشتفل بالقضاء فترة من 
حياته فى مدينة دينورء وهو من أجل ذلك قد لصق به لقب الدينورى. 

لقن كان ادن :قكيية واكرة سعاف نششخصبة تنام كما كنان نيحا حمل الذى لا 
نستبعد أن يكون رآه. إذ أنه فى السنة التى توفى فيها الجاحظ كان ابن قتيبة يناهز 
الأريعية عافا. وسحتى ذلك أنه كان قرا الجا حل يون اختات عه فى حوهى التشفكين 
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الدينى؛ ولكنهما من حيث طرق أبواب المعرفة والتأليف فيها نجد لكل منهما أثرأ 
علمياً فى الموضوع الواحد . فكلاهما كتب عن القرآن والقراءات وعن الحديث. وإن 
اختلف مفهوم كل منهما عن الآخر. وكلاهما ألف فى الأدب والنقد والحيوانء وإن 
كان ابن فقتيبة مال إلى التخصص قألف فى الخيل وحدها دون بقية أنواع الحيوان. 
وكلاهما كتب أيضا عن النبوة. وكلاهما أيضا كتب عن النبات, فلابن قتيبة كتاب 
بهذا الاسم. وللجاحظ كتاب باسم: النخل والررع. 

هذا وربما وجدنا لابن قتيبة كتباً لم يطرق الجاحظ أبوابها مثل كتاب الأشربة 
أو كتاب الأنواء والجراثيم وحكم الأمثال والتقفية وغير ذلك. 

على؛ [ننا لا تطلب:من كلمن المالين الجليلين أن.يكون كل .واحى منهيما قن 
عناوين كتبه وموضوعاتها صورة من صاحبه. فإن واحداً منهما والحال كذلك سوف 
يكون مقلداً وسوف يكون الآخر أصيلا. إلا أن واقع الحال هو أنه كان لكل من 
الجاحظ وابن قتيبة فكره المستقل الأصيل وموضوعاته التى تخصص فيها وقدم 
فيها الجديد من أسباب العلم والفكر من موضوعات المعرفة مع اختلاف شديد بين 
الطبيعتين والمدهبين. 

هذا وإذا كنا قد ذكرنا للجاحظ كتابأ أو أكثر للتسوية بين العرب والعجم فَإِن 
ابن فتيبة مع كونه غير عربى يكتب كتابين فى التحمس للعرب والدفاع عنهم وإتبات 
فضلهم., الأول هو: الرد على الشهوبيةء وهو مطبوع. والثانى هو: فضل العرب على 
العجم وهو لا يزال مخطوطأ. 

إن ابن قتيبة إذا كان قد ألف زهاء ثلاثمائة كتاب فإن له بين أيدينا أربعة عشر 
كتابأ مطبوعاً وثلاثين كتاباً مخطوطأ منتشرة فى مختلف مكتبات العالم أورد أكثرها 
بروكلمان ومحقق كتاب الشعر والشعراء ومحقق أدب الكاتب. 

على أننا قد نجد من الضرورى أن نشير إلى أهم كتب ابن قتيبة المطبوعة 
البالفة عددها أريعة عشر كما ذكرنا وهى: 

١‏ - عيون الأخبار. 


 "‏ الشهر والشعراء.  '‏ أدب الكاتب. 
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ابن ماجد 
188آم 
الربان الماهر... أمير البحر العربى 


لقد ساد الاعتقاد لفترة طويلة من الزمن بأن المؤلفات عن البحر والملاحة 
الفلكية لم :كنب على الإظلاق إلى أن اكعشفض العشرينيآت من القرن الما 
مخطوط عرين كدوم يرج غهيده إلى القترج الفاسن عشي اللبلادى افع مكدية 
المخطوطات بباريس قد حصلت عليه فى عام 187١0‏ من أستاذ جزائرى تولى 
التدريس فى مدرسة اللفات الشرفية بباريس فى ذلك الوقت وظل المخطوط المذكور 
منسيّاً فى أرشيف المكتبة تحت رقم 7797 رغم إشارات عابرة عنه حتى الثلث الأول 
من القرن العشرين حين قام المستشرق الفرنسى الألمعى جبرييل فراند بالتحقق من 
قيمته العلمية فنشره لأول مرة بين السنوات .١9775 1١9:7١‏ 

ويحتوى هذا المخطط على تسعة عشر مؤلفا من الملاحة الفلكية وفنون البحر 
لربان عربى من عمان يدعى شهاب الدين أحمد بن ماجد السعدى أو النجدى كما 
كان يُسمى عاش فى أواخر القرن التاسع. 

ويعتبر هذا المخطوط فى الوافع أهم وثيقة فى الجغرافيا الفلكية والملاحية 
وصلتنا من العصور الوسطى على الإطلاق وتنحصر أهميته فى أنه أقدم الوثائق 
الجيدة التى وصلتنا والتى دونت عن الملاحة وفنون البحر فى البحار الجنوبية بين 
الساحل الشرقى لأفريقيا وبلاد الصين بلغة من اللغات كما أنه يرد فيه لأول مرة 
ذكر اسم لعلم جديد هو «علم البحر» بمعناه الواسع مما تعرفه اليوم باسم علم 
الاقيانولوجيا ولهذا أثره الكبير فى تاريخ العلوم. 
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ثم إن هذه الوثيقة لتلقى كثيرأً من الضوء على مقدار ما بلفغه العرب من تقدم 
فى فنون البحر والملاحة حتى القرن الخامس عشر وعلى مدى تأثر البرتغال بالفكر 
العربى وبالتعاليم والتقاليد الملاحية العربية بشكل عام وفى المحيط الهندى بشكل 
خاص وفضلا عن ذلك فإن هذه الوثيقة تحتوى أيضا على كثير من المصطلحات 
العلمية والفنية التى تعتبر فى حد ذاتها ثروة كبرى للفة العربية فى الوقت الذى 
نسعى فيه لتعريب العلوم. 

ولقد عثر فى دمشق فى عام 151١5‏ على نسخة أخرى من المخطوط المذكور قام 
بالتعليق عليها ومقارنتها بنسخة باريس المستشرق جبرييل فراند أيضاًء وفى مكتبة 
باريس أيضا مخطوط آخر برقم 7009 يحتوى على خمس رسائل ملاحية للشيخين 
أحمد بن ماجد وسليمان المهرى يرجع عهده لمنتصف القرن السادس عشر الميلادى 
ولكنه ليس بنفس القيمة التى عليها مخطوط ابن مأجد وحده. 

ولقد عثر الأستاذ كراتشكوفسكى المستشرق الروسى بمكتبة الاستشراق فى 
ليننجراد على ثلاث «أراجيز» أخرى لابن ماجد لم يسبق نشرها قام بنشرها والتعليق 
عليها الأستاذ تيودور شوموفسكى الذى نشر كتابه باللفة الروسية فى عام 1901. 

ويقال إن ثمة رسالة لابن ماجد بجدة وأخرى بالموصل أيضآ وثالثة بفيينا. 

نن ثننا ين 

وينحدر ابن ماجد نفسه من أسرة ربابنة فقد كان أبوه ربانا يلقب بربان البرين 
(أى بر العرب وبر العجم) وقد دون هو الأآخر تجاريه الملاحية فى مصنف ضخم هو 
(أرجوزته الحجازية) التى تضم أكثر من ألف بيت فى وصف الملاحة فى البحر 
الأحمر وكان جده هو الآخر ملاحا مشهورا. 

ولا يعرف على وجه التحمقيق تاريخ ميلاد هذا الربان الماهر والمعلم القدير ولا 
تاريخ وفاته إلا أن الثابت أن نشاطه ينحصر فى النصف الثائى من القرن الخامس 
عشر الميلادى. كما أنه درس الحساب وهو بعد صبى صغير. 

ومن الثابت أيضاً أن مؤلفنا قد تجاوز الستين من عمره وشهد أوائل القرن 
العاشر الهحرى وقد وجدنا فى أرجوزته المسماة «ضريبة الضرايب» ما يعزز ذلك. 
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ولا ترجع شهرة الربان العربى إلى كونه مؤلفا ترك للتراث العربى ذخيرة مهمة 
من المؤلفات العلمية والتكنولوجية عن البحر وفتنون الملاحة فحسب. بل إنه كان 
أيضا المرشد لسفينة فاسكو دى جاما البرتغالى من ثفر ماليندى على خط عرض ” 
درجات جنوب خط الاستواء على الساحل الشرقى لأفريقيا إلى كلكتا فى عام 
ام. وقد اعترفت حكومة البرتفال نفسها بذلك الأمر مؤخرا فأقامت نصبا 
تذكاريا فى ماليندى يخلد هذه المناسية.. 
مؤلمات ابن ماجد 

باستثناء كتاب الفوائد فإن أغلب مؤلفات ابن ماجد الأخرى كتبها بالشعر 
بعضها قصائد طويلة والأخرى قصيرة وكثيرة منها يصف المسالك الملاحية فى 
المحيط الهندى وبحاره وأطرافه وخلجانه وكذلك فى أرخبيل الملايو وبحر الصين 
ونحن نورد فائمة من المعروف منها كما يلى: 

١‏ -كتاب الفوائد فى أصول علم البحر والقواعد. 

" حاوية اللاختصار فى أصول علم البحار. 

 "‏ الأرجوزة المعرية التى عريت الخليج البربرى من رأس حافونى إلى باب 
المندب. 

قبلة الإسلام فى جميع الدنيا. 

6 -أرجوزة كنز المعالمة فى علم المجهولات فى البحر والنجوم والبروج. 

1-أرجوزة فى النتخات لير الهند وبر العرب. 

7"ا-الأرجوزة المسماة بميمنة الأبدال. 

4-أرجوزة مخمسة. 

9 أرجوزة فى عدة الشهور الرومية. 

٠‏ _الأرجوزة المسماة «دضريبة الضرايب». 

١-الأرجوزة‏ المنسوبة لعلى بن أبى طالب. 

١١‏ الأرجوزة الملكية (من مكة لجدة إلى فرتك لكالكوت ودايول وكنكن 
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وجوزرات والأطواح وهراميز). 

3١‏ -الأرجوزة المسماة نادرة الأبدال فى الواقع وذبان العيوق. 

4 - أرجوزة بر العرب فى خليج فارس. 

8 اركوزة القنيمة اللحية على أنحم تاف لعن : 

11> الففسدة الدهسة: 

١‏ -الأرجوزة المسماة بالفائقة فى قياس الضفدع. 

- البليفة فى قياس السهيل الرامح. 

5 فصل فى معرقة فياس المارزة. 

٠‏ فصل فى معرقة النتخة الجاه. عشرة فى أرض جوازرات. 

"١‏ - فصل فى معرفة البلدة فى أرض جوزرات. 

؟" - فصل فى معرفة البلدة على جاه عشرة. 

؟” - فصل فى معرفة المنتخ. 

فلات صر قن سعوقة النلدة إذا كاق ماحل النات: 

6 فصل فى معرقة البلدة جوزرات على جاه عشرة ربع من المازرة. 

1 - فصل فى معرقة دائرة القطب من روس بحر العرب. 

7 56 ثلاث أزهار هى: «الراهنامات» التى حققها شوموفسكى عام ١9501‏ 
وهى على الترتيب: الأرجوزة السفالية وأرجوزة بر الهند وسيلان والصين والأرجوزة 
التائية فى تصريف المجارى من جدة إلى عدن. 
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أبن مسكويه 


١5١٠م‏ 
من الأسماء المضيئة التى صنعت 
الحضارة الانسانية 


ابن مسكويه من الأسماء المضيبّة التى صنع أصحابها ملامح شتى فى وجه 
الحضارة الإنسانية بصفة عامة والحضارة الإسلامية بصفة خاصة. 

إنه المفكر الإسلامى والعالم الجليل الذى يعد من أبرز علماء الأخلاق فى 
العالم أجمع بشهادة الغربيين قبل الشرقيين. 

وعلى الرغم مما تعرض له فى صدر حياته من بعض المتاعب المالية والأزمات 
النفسية. إلا أنه استطاع بالجد والمثابرة والصبر الطويل أن يحقق لنفسه مكانة 
مرموقة فى مجتمعه وينجز العديد من الأعمال التى أضافت إلى التراث الإنسانى 
كتورا شكرية وعلمية كانيع لها آثارها البفيدة على مسديزة العضارة الأتساقة: 

فابن مسكويه.. فيلسوف وأديب ومؤرخ وعالم كيمياء.. اشتهر فى عالم الفلسفة 
بفلسفته الأخلاقية. فله فى هذا الصدد كتاب «تهزيب الأخلاق». وكتاب «الفوز 
الأصغر» و«مجموعة من الحكم» نقلها عن حكماء الهند وفارس واليونان: والعرب. 

كان مولعاً بالتاريخ وذلك لما يتضمنه من التجارب الإنسانية على توالى العصور 
فقام بتأليف كتابه المعروف باسم «تجارب الأمم». 

فودابو على بن يعقوب الملقب بابن مسكويه».. وهى لفظة مركبة تركيبا 
أعجميا ومعناها: «رائحة المسك» وهذا كناية عما تميز به شخصه من خصال 
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حميوة فاضلة :نهو نتمىن إلى آشيرة اك بحاة وعراقة كاةو الده نعوتن :قت سعة 
وترف لكن هذا الوالد سرعان ما فارق ابنه؛ وودع الدنيا وهو لم يزل فى عمر 
الشباب.. الأمر الذى جعل «فيلسوفنا» لم يحاول أن يعتمد فى تعليمه على أستاذ 
بعينه.. فلا يذكر التاريخ أنه كان يتلقى العلم على واحد من الأساتذة؛ ولم يقتنع 
بالذهاب إلى المدرسة لتلقى دروسه. وإنما آثر أن يعمل نفسه بنفسه.. كان حبه 
تاحقيقة ودقعة :انما إلى |الاحكياني و تكين فققة | لقصل موسا عوة على ذلك 
طبيفة العمل .الذي كان :نؤذية :فقن عمل أشنا لكنيات مهدو الأمتراء الى قرود 
عليه خلال سين طويلة :ومن كي كان والكتتاب»«النسية إلبنه ويتبوع التمناعة: 
و«المعلم» و«الجامعة» التى تربى فيها . 

عاش «ابن مسكويه» فى ظل دولة بنى بويه التى بلغت أوج مجدها وعظمتها فى 
زمن الخليقة رعشي الدولق:فكان شرف على متككنانت ار اكهناالكقدبية الكت 
النادرة التى أخرى منها ثقافة. وفكراء وعلماً . 

قضى فيلسوفنا فترة من عمره فى رحاب الخليفة «عضد الدولة» الذى كان 
كقوف بالكشوفه العلنية, وهنا ابعةه العلماء خضبوضا فى وننا العيمما وو لقند 
كان ابن مسكويه يركز اهتمامه ‏ فى بادئ الأمر ‏ على الكيمياء. فكانت آنئذ شغله 
القباكل »جع وا مسكتداعى النقاكه بدن خلال صيلية شرع الأواد. وخلعل عدا صيرها: 
عارضاً هذه النتائج على الخليفة. فكان بذلك يشبع فضوله الشديد فى هذا الشأن: 
حتى إن الخليفة كان يتناول طعامه فى حين يقف ابن مسكويه إلى جانبه ليسأله 
عن تلك العناصر التى تتألف منها الأطعمة؛ وعن منافعها ومضارها! 

ولكن كانت علوم الكيمياء قد شغلت ابن مسكويه فترة من حياته؛ إلا أنه لم 
يكتف بهاء ولم يتوقف عندهاء وإنما راح يشق طريقه إلى الفلسفة؛ وينهل من معينها 
ويضعها فى موضعها الصحيح اللائق بها.. فقد كانت فى زمنه ‏ تمثل نوعاً من 
المعارف النظرية: من منطق؛ وطبيعة. ورياضيات وسياسة وأخلاق واقتصاد . 

اطلع ابن مسكويه على نتاج العقل اليونانى: ودفعه إعجابه بأفلاطون إلى قراءة 
كل كتبه.. وقد زاد إعجابه بأرسطو. كذلك تأثر بنتاج فلاسفة الإسلام.. ومنهم 
الكندى والفارابى وابن سينا. 
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كان شاهدا على عصره 

وإذا كانت الحياة قد ازدهرت فى حكم «بنى بويه». وعم الرخاء والتقدم., إلا أن 
هذا لم ينف ما أصاب هذه الحياة من فساد وانحراف وفقوضى!! فد غرق الناس 
فى ملذاتهم ومتاعهم: وعبثهم. وجاء فيلسوفنا لكى يكون شاهداً على عصره الذى 
فقد قيمة الأخلاق وأضاع مثله العليا!! 

فظهر هذا الفيلسوف كرد فعل لهذه السيئة التى انحدرت إليها البلاد فكانت 
فلسفته الأخلاقية. أصدق تعبير عما يحتاج إليه مجتمعه من قيم؛ ومبادئ, 
وفضائل. ومن هنا كانت أغلب كتاباته فى الدعوة إلى إصلاح النفوس وتوجيهها إلى 
حياة أفضل. فنراه يحدثنا فى هذا الصدد فى كتابه «تهذيب الأخلاق وتطهير 
الأعراق» فهو يرى أن الناس إما أخيار بالطبع؛ أو أشرار بالطبع: أو لا أخيار ولا 
أشرارء لكن التطبيع الاجتماعى يجعلهم أخياراً أو أشراراً.. وهو يعنى بالشخص 
الخير.. الشخص الذى تصدر عنه الأفعال الإنسانية. 

أما علم الأخلاق. فهو عنده ذلك الذى يبحث فيما يجب أن تكون عليه أخلاق 
الإنسان فى الجماعة... لهذاء كانت محبة الناس فى نظره إنما هى أساس كل 
الفضائل.. وهو يرى أن «أحكام الشريعة» لو فهمت فهماً صحيحاً لأصبحت أشبه 
بالركيزة التى يقوم عليها مذهب أخلافى قوامه محبة الإنسان للانسان. 

وقد ألف ابن مسكويه كتبأ كثيرة فى الفلسفة والتاريخ لم يصلنا منها إلا ما يأتى: 

١‏ كتاب «تجارب الأمم فى التاريخ». وقد استغرق هذا المؤلف ستة مجلدات 
كير 

؟ - كتاب: أداب العرب والفرس: وهو فى ستة مجلدات. 

كتاب الفوز الأكبر: وهو فى الفلسفة وما يتعلق بها. 

؛ -كتاب تهذيب الأخلاق وتطهير الأعراق: وهو من كتبه الهامة. 
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أبن | .اه 
1044م 
صاحب ذخائر الحكمة البشريه 


فى كل دور من أدوار حياة الإنسان طائفة من المفكرين؛ يعجب بهم: ويحذو 
حذوهم. حتى إذا ما اجتاز ذلك الدور. تضاءلت فيمهم أمامه. وأخذ يضحك من 
نفسة لآنه كان نوما هنا ممكيا وهم يرود اراعهم :ونش اشعارهة: :ولكن هناف كلة 
من المفكرين يعجب بهم الإنسان فى مختلف أدوار حياته. وكلما تقدمت به السن 
وازداد نضجه العقلى ازداد إعجايه وتضاعف. ومن هؤلاء الأفذاذ القلائل عبد الله 
ابن المقفع ٠١1(‏ ه. ‏ 56١ه).‏ 

ظهر ابن المقفع فى عصر يتطلع إلى كل جديد. وينزع إلى التخير وإلى تلقف 
الثقافات الجديدة. فظهر على عصره بقوة ثقافته واطلاعه على الثقافات الأخرى 
وهكذا كان قوة سيطرت على مجتمعه وكان لها أصداء وأصداء عبر الدهور والأزمان. 

وأن من تتبع الحركة التى قام بها الرجل وجد لها أثرأ ضخماً فى الفكر الأدبى 
والفلسفى والسياسى والتشريعى والقضائى عند العرب. 

أما فى الفكر الأدبى فكان لما نقله ابن المقفع من أراء ومذاهب أثر واسع فى 
تفكير الأدياء والشعراء وفى توجيه التأليف عند العرب. وقد عنى الشعراء عناية 
كبيرة بكتب ابن المقفع فنظموا بعضها كما فعل إبان اللاحقى وغيره بكليلة 
ودمنة. واغترفوا من حكمتها وآراكها ما ظهر بوضوح فى شعر كلثوم بن عمرو بن 
أيوب المعروف بالعتابى. وفى شعر المتنبى وأبى العلاء وغيرهم, وقد انبثت آراؤه فى 
العقل والمرأة والحيلة والرأى والمال فى الأدب العباسى كله تقريباً. وعرف الكتاب 
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من ابن المقفع طريقة الترجمة الفنية. وضرورة الأخذ بثقافات مختلفة وتوسيع نطاق 
المعارف والوقوف على ما للغير من علوم وآداب. واستناروا بابن الممفع فى ما هو من 
طريقة التحليل والجدل والكتابة الفنية الراقية. وراحوا يقتفون آثاره فى ما هو من 
الجمع لأقوال الحكماء والعلماء وغيرهم. حتى أن نفرا من العلماء مثل ابن قتيبة: 
وابن عبد رَيَّه والطرطوشىء وابن حزمء؛ وغيرهم ساروا على خطى ابن المقفع. ثم لم 
يقفوا عند هذا الحد بل أخذوا منذ عهد ابن الممفع تقريبا يحذون حذوه فى تأليف 
ما يمائل كليلة ودمنة. 

وأما فى الفكر الفلسفى كقد ظهر أثر ابن المقفع فى ما كتبه الفارابى وابن 
سينا وغيرهما فى الفلسفة المدنية. فأقوالهما فى السياسة والولاة والأصدقاء وما 
إلى ذلك تذكر بأقوال كليلة ودمنة. ولقد استعار أخوان الصفاء اسمهم من باب 
الحمامة المطوقة. كما أنهم افقتبسوا طائفة من الأفكار المبسوطة فى كتب ابن المقفع 
وقد جاء فى الرسالة الرابعة من العلوم الناموسية والشرعية شىء كثير من أراء ابن 
الممفع فى الصداقة. 

وأما فى الفكر الاجتماعى فقد دعا ابن المقفع إلى الإصلاح فى البلاط وفى 
المقضاء وكى الخراج وكى كل ما يتعلق بالراعى والرعية. فترى الخلفاء يعد المنصور 
يعنون باختيار صحابتهم. فتصبح البطانة بعد قليل ‏ ولاسيما فى عهدى الرشيد 
والمأمون ‏ معروفة بالعلم وحسن الرأى. ومؤلفة فى كثير من عناصرها على ما كان 
ابن المقفع يرمى إليه. 

دعا ابن المقفع إلى إصلاح القضاء فإذا المحاوللات تبذل بعده لإيجاد قانون 
فى الخراج. 

وهكذا كان لابن المقفع فضل جم على العقل العربى وأثر بليغ فى عالم الفكر. 


#6 كا 
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ولد روزبه بن دازوبه نحو سنة :"لام - 1١٠ه‏ فى قرية بفارس اسمها «جور» 
وهى فيرزو أباد الحالية. ومعنى اسمه بالفارسية «المبارك». وكان اسم أبيه دازوبه 
وكان دازوبه متولياً خراج فارس من قبل الحجاج فضريبه الحجاج بالبصرة لمال 
احتجنه حتى تقفعت يده فعرف بالمقفع ‏ وهناك رواية أخرى تقول ان اسمه: ابن 
المقفع بكسر الفاء المشددة لأن أباه كان يعمل القفاع ويبيعها. والقول الأول والذى 
بفتح الفاء المشددة هو المشهور بين العلماء. وعرف ابنه بعده بابن المقفع.ء ولما أسلم 
روزبه سمى عبد الله وكنى بأبى محمد. 

هذا من جهة اسمه وأصله. أما نشأته فكانت فى فارس إلى جنب أبيه؛ يسعى 
فى تحصيل الثقافة الفارسية ويدين بالزرادشتية على مذهب المجوس ثم انتقل إلى 
البصرة وكانت مباءة رجال العلم والأدب. وفيها المربد منتدى الأدباء والشعراء. 
واتصل بآل الأهتم وهم أهل فصاحة,؛ فكان مولى لهم يغترف من بلاغتهم ويتصل 
بالأعراب ويقوم لسانه على نطقهم: وهكذا تعلم العريية وتدرب على أساليب 
الفصاحة والبلاغة. واجتمع عاملان مهمان: عامل الثقافة الفارسية وفيها ثقافة 
اليونان والهنود. وعامل الفصاحة العربيةء فقمابل العالم الجديد بسلاحين فويين: 
سلاح الفكر وسلاح اللسان. 
اثارابن المممع... 

لم يعمر ابن المقفع طويلاء ولم يتح له من الوقت ما ينصرف فيه إلى إبراز كل 
مافى عبقريته من غنىء وقد ترك لنا مع ذلك من الآثار ما يشهد له بالنضج 
العقلى والعمق الفكرى. ونحن نستطيع أن نقسم آثاره إلى ثلاثة أقسام: 

أما القسم الأول ففى التاريخ وما إليه وهو يحتوى: 

١‏ -كتاب «خداينامه» أو «حداينامك» ومعناه «كتاب الملوك أو «كتاب السادة» فى 
تاريخ ملوك الفرس . 

" - كتاب «آيين نامه» فى عادات الفرس ونظمهم ومراسيم ملوكهم. 

 "‏ كتاب «التاج» فى سيرة أنوشروان. 

-كتاب «الدرة اليتيمة والجوهرة الثمينة» فى أخبار السادة الصالحين. 
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6 كتاب «مزدك». 
أما القسم الثانى من آثاره ففى الفلسفة, وقد نقل ابن المقفع عن الفارسية 
أيضاً ثلاثة كتب لأرسطو فى المنطق وهى: 
١‏ كتاب «فاطيغورياس» فى المقولات العشر. 
 "‏ كتاب «بارى أرمينياس» فى العبارة. 
 '"‏ كتاب «أنا لوطيقا» فى تحليل القياس. 
ونقل كتاب «ايساغوجى» أو المدخل لغرفوريوس الصورى. 
وأما القسم الثالث غفى الأدب والاجتماع والسياسة والإخوانيات. ومرجعه إلى: 
١‏ رسالة الصحابة: فى نقد نظام الحكم ووجوه إصلاحه. ودستوراً من 
الدساقين الانقماسة. 
"_الأدب الكبير والأدب الصفير: وقد أطلق عليهما ابن المقفع اسم «الأدب» 
لأنهما يتناولان أموراً أخلاقية فى جوهرها. 
ويتضح لنا أن الأدبين الكبير والصغير من ذخائر الحكمة البشرية؛ وأن الحكمة 
فيهما قائمة على أساس عقلى لا يخلو من صبغة دينية:؛ وأنها من ثم ذات نزعة 
فلسفية عميقة المرمىء. بعيدة الأغوار. وأنها عميقة العلم بالنفس البشرية ونزعاتها 
المخكلفة::وبالسياسة البشرية والاجتماع البشرئ: وأنها ذات تزغة مقالية. 


دن يك فين 
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10 الام 
صاحب أشهر المعاجم العربيك 


عانت مصر فى ظل الخلاقة الفاطمية منذ أيام الخليفة المستنصر من العديد 
من الأزسات الأفتمينادية والسياسية::وتظر) تكلبيوية الكلافة الفاطهية المقاتيىة 
فإنها لم تتمكن من أداء دور ثقافى شاملء وإحداث نهضة عامة فى مصرء بل حدث 
المكسن» لكن ها أن مسقنت الخلافة القاطلفية حت تحوت عضن وشترهت دن أذاء 
دور سياسى وحضارى واقتصادى قيادى. ولم يعد أزهر القاهرة دارا عقائدية 
طائفية؛ بل صار مصدر إشعاع للمعرفة الشاملة لكل العرب والمسلمين. وتجلت صور 
النهضة فى مصر أثناء العصرين الأيوبى والمملوكى بعدة ميادين. فقد امتلأت 
القاهرة بالعلماء. خاصة بعد سقوط بفداد. وصارت القاهرة محج العلماء ودار 
هجرتهم من كل مكان. وصنعت إنجازات كبيرة على صعيد الفقه. والطب والتاريخ 
والعلوم والآداب واللفة. ويكفى فخراأ أن قاهرة العرب الجديدة كانت دار ابن منظور 
قور سين الدري سا ينان الدب 

وابن منظور هو: محمد بن جلال الدين مكرم بن نجيب الدين أبو الحسن على 
ابن أحمد بن أبى القاسم بن حبقة بن محمد بن منظور؛ نسب إلى جده السابع 
وانتهى بنسبه إلى الصحابى الأنصارى رويفع بن ثابت؛ ورويفع هذا ولاه معاوية بن 
أبى سفيان طرابلس سنة ست وأربعين. وشارك فى فتوح أفريقياء ومات فى برقة 
وكان يليها لمسلمة بن مخلد . 


ولد ابن منظور كما هو مرجح فى القاهرة. ويروى أن ولادته كانت فى طرابلس 
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الأهم هو أن ابن منظور نشأ فى القاهرة وفيها نال علومه. وفيها عمل ونال شهرته. 
وأسرة ابن منظور كما أورده ابن منظور ينفسه فى شاياأ ومقدمات بعض كتبيه. 
كانت أسرة تتمتع بمكانة اجتماعية رفيعة وتشارك فى الأعمال الثقافية. 
مشغولة بالعلم والتحصيلء ويبيدو أنه بعد وفأة والده تابع ابن منظور اهتماماته., 
فجلس إلى الشيوخ جلوساً منتظماً. ولم يشر ابن منظور لشيوخ فى مصنفاته؛ فهو 
كان شديد الاعتداد بنفسه مهتما بها دون غيرهاء حتى إنه كان ينال بشكل مباشر 
أو غير مباشر من بعض معاصريه أو شيوخه وسواهم., ممن تناول كتيهم 
واختصرها.ء ذلك أن ابن منظور اهتم باختصار العديد من الكتب وتهذيبها . 
أجاد ابن منظور علوم اللغة واستوعبها. فكان أديباًء عالمأً. وشاعرا له نظم 
ولا شك أن هذا استقرق قرفا وكيوا كبيرة. ومما لا شك فيه أن جهوده 
وعمّر ابن منظور حتى جاوز الثمانين: ولقد عاش عمره كله يقرأ ويكتب. لكنه 
قبل مبارحته لهذه الدنيا بسنوات فمد بصره. فتابع حياته يسمع ويلقن. ولا شك أن 
غدق الذمق استفادوامفه كبر وعم أن البفضن تعلى مفاطفعه أو طهيز تخرجا فى 
صحبته لما أصابه من غلو فى تشيعه كاد يخرجه إلى الرفض. 
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11 سقممكام 
العالم الذى رفع من شأن العلم على مر الأجيال 


كان اكز التفيسن افا فى العلي لا تكباهيى فى ذلك ولأ وات 'استجفيا نا 
واستاظا هذا هنا كاله انعد مع اصرية: 

صنف فى المنطق والفلسفة وأصول الفقه والعربية والحديث وعلم البيان. وله 
فى هذا كله رسائل نفيسة وتآليف قيمة. 

وكان لتضلعه فى هذه الألوان المختلفة من المعرفة أكبر الأثر فى قوة الاستيعاب 
عنده وفى التوسع فى ميادين الفكر والعلم والطب. ولم يكن هذا هو الذى حلق به 
فى أجواء العبقرية والنبوغ: بل إن سر عبقريته ونبوغه يكمن فى مزايا لم يحملها 
غيره من معاصريه أو من كثير من الذين أخذ عنهم ودرس عليهم. 

فقد كان ب تقال فى التفكير والرأى. يعتمد فى استنتاجات على العقل 
والملاحظة والتجرية. وقد أشرب روح النقد مما دفعه إلى مخالفة الأراء الشائعة 
المتداولة ومعارضة الفلاسفة والحكماء من الذين سيقوه. 

كان يمحص الاراء ويدرسها ويسلط عليها عقله ومنطقه وخبرته؛ فإذا خرج 
حبيحتيها لخن مها راذا شن :فيه انلكظا إن الكد و سن فسادها ونه الن نندها 
وإهمالها. 

ولعل استقلاله هذا وروح النقد ‏ التى كان يحملها ‏ كانا من العوامل التى 
جعلت ابن النفيس يسبق عصره فى العلاج والتطبيب العلمى فجاء بأراء ونظريات 
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هى فى الواقع فتح فى ميدان الطب وعلم وظائف الأعضاء. 

لقد كشف «ابن النفيس» الدورة الدموية؛ وفال: «إن الدم ينقى فى الرئتين» فبل 
«سرفيتوس» بثلاثة فرون. 

لقد كان الشائع فى زمن ابن النفيس الرأى الذى قال به جالينوس وابن سيناء 
وهو «... إن الدم يتولد فى الكبد ومنه ينتقل إلى البطين الأيمن فى القلب ثم يسرى 
بعد ذلك فى العروق إلى مختلف أعضاء الجسم فيغذيهاء وإن بعضه يدخل البطين 
الأيسر عن طريق مسام فى الحجاب الحاجز حيث يمتزج بالهواء الذى يأتى من 
الرئتين. وكان هذا المزيج يسمى بالروح الحيوى الذى ينساب فى الشرايين إلى 
مختاق أتحاء الجسه: والظاهر أن هذا الاعتقاد جاء مصداقا للحقيقة الآنية:.وفى 
أن عروق الموتى تكون عادة طافحة بالدم مملوءة به فى حين تكاد الشرايين أن تكون 
خالية منه. على أننا نعلم الآن السبب فى ذلك يعود إلى أن النبضات الأخيرة للقلب 
تنضح بالدم من الشرايين.. ولكن الأطباء فى العصور الوسطى والقديمة لم يدركوا 
هذه الحقيقة ولم يعرفوا شيئا عن الدورة الدموية..». 

ولقد قام ابن النفيس يعارض هذه الأراء وينقدها حتى ولو كانت من جالينوس 
أو ابن سينا. 

ولم يقف عند هذه الحدود.ء بل خطا خطوات إيجابية وخرج من ملاحظاته 
وخبراته ودراساته إلى أن الدم ينساب من البطين الأيمن إلى الرئة. حيث يمتزج بالهواء 
ثم إلى البطين الأيسرء وهى الدورة التى نسميها اليوم بالدورة الدموية الصغرى. 

وهكذا أصبح ابن النفيس الإمام الأول «لهارفى» الطبيب البريطانى الشهير, 
الذى خطا فى المسألة خطوة جديدة: وكشف سنة ١178‏ الدورة الدموية الكبرى من 
البطين الأيسر إلى الشرايين؛ ومنها إلى الأوردة ثم البطين الأيمن. 

كد كوا 

ولد ابن النفيس فى دمشق إبان حكم الأيويبيين لها. وكانت كعبة للعلم والعلماء 
آنذاك بها بيمارستان أى مستشفى يضم أعظم الأطباء. وعلى رأسهم مهذب الدين 
عبد الرحيم على المسمى «بالدخوار» أستاذ ابن النفيس ونظرة إلى ما وصف به 
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«الدخوار» وما كتب عنه تعطينا فووا عن نشأة ابن النقيس وتقافته. 

ففى كتاب «مسالك الأيصار فى أخيار ملوك الأمصار» كتب مؤلفه عن 
«الدخوار» يقول: ركان هَى الحكماء فلفيا: وكى الإثبات الحكم قلماأ: وكان لمروع 
الطب شحرة يكاد زستهاأ يصىء «وكأته جالس أرسطاطاليس». 

١ ' 

وقال عنة أبن أن أصيبعة: ركان رحمة الله أوحد عصره. وهريد دهره. 
جهتهم من المال والجاه ما لم ينله غيره من الأطباءء وولاه السلطان الكبير رئاسة 
أطباء ديار مصر بأسرها وأطباء الشأم». 

وقد أوصى الدخوار بأن يحول بيته ومكتبته بعد مماته إلى مدرسة للطب لقبت 
بالدخوارية. 

وتفلضنة ابن النضيييى كلاق على ,عميران الأسراقان: ركان طلبيبا ذائم الشهرة: 
زامل الدخوار فى البيمارستان الكبير. 
المرض فى تطورها: واستجايتها للعلاج: وإبداء الرأى سواء من الأساتدة أو الطلية. 
كل حسب ما يرى:؛ وما يملية عليه فكره وعمقله. وتلك هى الطريقة «الاكلينيكية» 
الصحيحة التى ابتدعها العرب لفترة طويلة قبل أن يأخذها عنهم الغرب. 

وفى هذا الجو العلمى الصحيح المبنى على الخبرة؛ والأصالة فى التفكير 

كمرعمل اين القفيسن سن مهو بالسكشهن الذئ أقاء ميزيحه التاصبر صثلاه 
الدين الأيوبى والممسمى «بالن صرى». وتدرج فى مناصيه إل أن أصبح ريسا 
لأطبائه. وشتح باب داره على مصراعيه لطلاب العلم والعلماء. وكان يحضر مجلسه 
الخيرة من أهل العلم. 

ولقد درس ابن النفيس كتب جالينوس وابن سيناء ولكنه كان يمحصها. ويحكم 
فيها عقله؛ ويبعد عن تلاميذه الأقوال التى يشك فى صحتها., ولا أدل على ذلك من 
قوله: «وأما منافع الأعضاء فإنما يعتمد فى تعريفها على ما يقتضيه النظر المحقق؛ 
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والبحث المستقيمء ولا علينا أوافق ذلك الرأى من تقدمنا أو خالفه». 

كان ابن النفيس كثير التأليف. فقد روى أنه قال: «لو لم أعلم أن تصانيفى 
تبقى مدة عشرة آلاف سنة ما وضعتها». وكان ملما بكل ما كتب قبله وموهويا بقوة 
نقدية نادرة فى ذاك الوفتء؛ فقد اشتهر بانتقاده لجالينوس الدى لم يجروٌ على تمده 
إلا قلة من العلماءء. وبالعكس فإنه كان يعظم كلام أبقراط. وفيل: «إنه شرح كتبه 
كلها وإن لأكثرها شرحين. مطولاً ومختصراً». وكان يجل ابن سينا «ويحفظ كليات 
القانون ولا يشير على مشتغل بغير القانون». وهو الذى جسر الناس على هذا 
الكتاب. 

وكان كريماً بمعلوماته وأوصى بوقف داره وما جمعه من الكتب للبيمارستان 
المنصورى وفد يكون استعداده لمشاركة تلاميذه فى معلوماته السيب فى أنه قيل عنه 
إنه: «الحبل الذى لا يعلق به إلا الفريق السالمء لم يبق إلا من اغترف منه غرفة 
سدف و اخ عنة بعلية لقلندو. كما :قل انه كان ل حجن لنسية عن الاقاذة انار ولا 
نهارأ». 

ومن المؤسف حقاً أنه لم يبق من سيل كتاباته إلا النزر اليسير. ولعل سبب قلة 
ما وصل إلينا منها أنها كانت بسبب كبر أحجامها ‏ مما يصعب استنساخه. وربما 
كشف المنقبون فى خزائن الكتب فى المستقبل عن شىء مما ضاع منها . 

على أننا نعرف منها الآتى: 

١‏ كتاب الشامل فى الطب. 

ين كتات اكيت فى الكل . 

 "‏ كتاب المختار من الأغذية. 

؛ ‏ شرح فصول أبقراط. 

6ه - شرح تقديمات المعرفة. 

1ن تفليق على كانت الأودقة لأكتراحكه: 


- شرح تشريح جالينوس. 
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/ - شرح مسائل حنين بن إسحق. 

5 - شرح القانون؛ وقيل أنه شرح «فى عشرين مجلداً شرحاً حل فيه المواضع 
لحك 

٠‏ - شرح مفردات القائون. 

1١‏ كتاب موجز المانون. 

١١‏ - تفاسير العلل وأسباب الأمراض. 

١١‏ شرح «الهداية فى الطب». 

4 شرح تشريح القانون: وهو فى نظرنا مفخرة الطب العربى. 

ويمكن اختصار ما ألفه ابن النفيس فى غير الطب على الوجه الاتى: 

فى النحو: «طريق الفصاحة». 

فى القانون: «شرح لكتاب التنبيه فى فروع الشافعية لأبى إسحق إبراهيم 
الشيرازى». 

فى المنطق: «شرح كتاب الهداية فى الفلسفة لابن سينا» وهو كتاب يتناول 
المنطق. وقد قيل إنه شرح كتاب الهداية فى الطب لابن سينا ولعل هذا خطأ فى 
النسخ إذ يبدو أنهما كتاب واحد, ومما يؤسف له أنه لم يصل إلينا لا كتاب ابن 
سينا ولا شرح ابن النفيس له. 

- «شرح الإشارات» وهو كتاب ابن سينا الرئيسى فى المنطق. 

فى العلوم الدينية: 

لب«اترمنالة الكاملية فى العيرة الندونة». 

١؟ ‏ «مختصر فى علم أصول الحديث». 

؟ ‏ «فقاضل بن ناطق». 
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أبن الهينم. أبو على الحسن 
40٠٠م‏ 
من أكبر العلماء العرب 


وصلت الحضارة العريية ذروتها فى العطاءات الملمية خلال القرنين الرابع 
والخامس للهجرة؛ ففى النصف الأول من القرن الخامس وجد أقطاب المعارف 
العلمية لدى العرب يتقدمهم ثلاثة رست على عواتقهم هذه المعارف ومثلوها خير 
تمثيل وهم: ابن سيناء البيرونىء وابن الهيثم؛ ومع أن الثلاثة كانوا ذوى ثقافة 
موسوعية. إلا أن كل واحد منهم غلب عليه اختصاص أو اختصاصان. فابن سينا 
كان طبيباً وفيلسوفاً قبل كل شىء. والبيرونى كان فلكيا فى المقام الأول وابن الهيثم 
كان عالم الضوء ومهندس العرب الأول. 

وابن الهيثم هو: أبو على محمد بن الحسن بن الهيثم. ولد فى مدينة البصرة: 
وفى البصرة نشأ ونال ثقافته حتى أتم تحصيله وظهرت أولى علامات عبقريته. 
ومن البصرة طارت شهرة ابن الهيثم. حيث انكب على أعمال التصنيف. ويبدو أنه 
تسلم بعض الأعمال الديوانية فى البصرة لبعض الوقت. وعلى قاعدة علماء 
عصره ارتحل ابن الهيثم فزار بغداد والأهواز ومناطق أخرى والتقى بالعلماء. وركز 
جهوده على علوم الهندسة: وأعلن عدة آراء هامة منها: «لو كنت بمصر لعملت فى 
نيلها عملا يحصل به النفع. فقد بلغنى أنه ينحدر من موضع عال وهو فى طرف 
الإفليم المصرى». 

ومن أهم مؤلفاته فى البصريات «كتاب المناظر». و«دكتاب المرايا المحرفة 
بالقطوع». و«كتاب المرايا المحرفة بالدوائر». وفى الرياضة «شرح أصول إقليدس فى 
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الهندسة والعدد». و«الجامع فى أصول الحساب». و«تحليل المسائل الهندسية» 
ودتحليل المسائل العددية». 

يقول الأستاذ مصطفى نظيف: إن ابن الهيثم فى أخذه بالاستقراء واعتماده 
عنى المشاهدة قد سبق بيكون بعدة قرون. ويضعه فى مقدمة علماء الطبيعة 
التجريبية. وقد تناولت تجاربه ضوء القمرء وضوء الكواكب. واستقصى أحوال 
الإضاءة الشديدة والإضاءة الضعيفة. ثم يجمل الأستاذ نظيف رأيه فى ابن الهيثم 
بقوله: «إنه عالم اجتمعت فيه صفات العالم بالمعنى الحديث فى عالم الطبيعة 
النظرية والتجريبية والتطبيقية. من طراز «كلفن» ‏ ويقول إنه أبطل علم المناظر 
الذى وضيهة البوتان؛ واتفنا لم الحو «المطى التحد نغ وان اكرواكن هذا انكلم لا 
يقل عن أثر نيوتن فى علم الميكانيكا». 

وابن الهيثم فى ميدان علم الطبيعة. إن لم يكن من طراز الطبيعيين فى الجيل 
الحاضر. فإنه من غير شك من طراز علماء الطبيعة فى القرن التاسع عشر. 
وبحوثه المبتكرة فى علم الضوء تجعله فى مقدمة الأعلام الأفذاذ فى تاريخ هذا 
العلم علم الضوءء لقد أبطل علم المناظر القديم وأنشأ علم الضوء بالمعنى الحديث. 
فأبطل النظرية اليونانية القديمة التى كانت تقول بأن الرؤية تحصل من انبعاث 
شعاع ضوئى من العين إلى الجسم المرئى وأحل محلها أن الرؤية تحصل من انبعاث 
الأشعة من الجسم إلى العين التى تخترقها الأشعة فترتسم على الشبكية وينتقل 
الأثر من الشبكية إلى الدماغ بواسطة عصب الرؤية؛ لتحصل الصورة المرئية 
للجسم. وهو أول من قال بأن العدسة المحدبة ترى الأشياء أكبر مما هى عليه؛ وله 
بحوث فى تكبير العدسات مهدت لاستعمالها فى إصلاح عيوب العين وهو أول من 
شرح تركيب العين وبين أجزاءها. وسماها بأسمائها التى نستهملها اليوم كالشبكية: 
والقرنية. والسائل الزجاجىء والسائل المائى. 
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ابو بكر الرازى 
0 4150م 
حجة الطب فى أوربا وصاحب أكبر 
موسوعة طبية عربية 


الرازى حجة الطب فى أورويا حدى المرن السابع عشر للميلاد وبعده معاصروه 

ظهر فى منتصف المرن التاسع للميلاد. واشتهر فى الطب والكيمياء والجمع 
بينهما وهو فى نظر المؤرخين من أعظم أطباء القرون الوسطى كما يعده غير واحد 
أله ابو الطلب العردن"” 

قال عنه صاحب الفهرست: ...هه كان الرازى أوحد دهره وكريد عصره قد جمع 
المعركة يعلوم القدماء لاسيما الطب». وسماه اين أبى أصييعة بحالينوس العرب. 

ولد أبو بكر محمد بن زكريا الرازى فى الرى من أعمال فارس والرازى نسبة 

ويقول البيروني في إحدى رسائله: إن الرازى ولد في الرى وتوفي بهاء وكان 
منذ صغره يميل إلى العلوم الأدبية ويقول الشعر مولعا بالموسيقي. 

وكآن الترازى متزلة :رفيهة فى الطب واظلق عليه زآبو الظب العريى) كما كان 
يدع (جبالتتوين العبري) الآئة: ابذك وى الطلب الشياء لم سيق :اهنا :من .كلك أقه 
استخدم الموسيقا لونأ من ألوان العلاج لبعض الأمراض: كذلك كان من أول الذين 
فوفر ا كر الطيوع فى عد قة العين وائة ساعد على اتفياهها لبلا وا تكمافنها هادا 
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وقد استغل هذا الكشف فيما قام به من بحوث عصبية وفى مداواة أمراض 
الحصبة وكان صاحب الفضل على طب الأطفال إذ جعله فرعا من الطب قائما 
بذاته وكتب فيه كتابة مستقلة وكان يسلك فى علاج المرضى مسلكاً علمياً يشهد له 
بالتبوغ والعبقرية فلم يكن يسمح لمرضاه بتناول العقاقير الطبية ‏ إلا بعد قيامه 
بتجربتها على الحيوان: ومما يروى عنه أنه عندما أراد أن يقدم مركبات الزئيق 
كمون تيعذن الوطى جرت الدواء الى أعده على كرد لما !تنك التجرية عاد 
الدواء بدأ يعطيه للمرضى. وكان نبوغه فى علوم الكيمياء من الأسباب التى عاونته 
على إعداد الأدوية بنفسه فكان يعمل طبيباً وصيدلياً فى وقت واحد من أجل ذلك 
تراد مقس شقاء الريك انه نتريحة شاعل كيسيا يعدته الدواءندى ميم ارين 
وهو أول من استخدم مركبات الرصاص فى صنع المراهم وأول من توصل إلى 
استخداع الفيوظ المصنوعة هن أمعاء الحيوانات فى خياطة الجروح المفتوحة يعد 
انتهاء العمليات الجراحية ويبين الرازى السر فى ذلك فيقول: «إن الخيوط 
المصنوعة من الأمعاء يمتصها الجسم فتصير جزءاً منه». وهو أول من قام بمعالجة 
الحم ناناء الناوى سيق ذلك أضناء النضبن التخديت: اذ لأيوان اللوامازة إلن 
اليوم علاجاً نافعاً لبعض أنواع الحميات وإلى ذلك كله كان من أوائل الأطباء الذين 
تنبهوا إلى العدوى الوراثية وأول من وصفوا بدقة ووضوح أمراض الجدرى والحصبة 
وميزوا بينها. ويقول البروفسور «بوشو» الفرنسى: «لقد وصف الرازى ضرياً من 
العددرى يظهو تصيورة على شككك الحييه كانم ةالاصقة كانها رعمة عن الدمن». 

وقد نبغ فى الفحص الطبى نبوغاً منقطع النظير فى زمانه فكان فى الصف 
الأول من أطباء العرب بل من أطباء العالم فى عصره الذين يمتازون بدقة الملاحظة 
السريرية وهى التى تقوم على دراسة سير المرض وتتبع حالة المريض. وسجل 
المستشرق (مايرهوف) للرازى ما يقرب من ثلاث وثلاثين ملاحظة سريرية وله 
فطياد هن ذلات نكا راك حلمة الكرى تفن من أن العالحة العدركة كن لمان 
التناسلية والولادة وجراحة العيون. وقد أشرنا من قبل إلى براعته فى تشخيص 
الأمراض وقد سجل فى كتبه كثيراً من ذلك فيما قاله فى تشخيص بعض الحميات 
وكانت قد أصابت أحد مرضاه. 
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وقد ترك الرازى مؤلفات كثيرة فى الطب تمتاز بقيمتها العلمية الكبيرة وهى 
قفن بجزءا عظيم الشان من القراث العربي الخالد:فن الطب والكيفياء: وقد ذكن اين 
النديم فى الفهرست ما يقرب من ماثتى كتاب ورسالة منها ومن هذه الكتب كتاب 
الشكوك على (جالينوس) وكتاب فى أن الحمية المفرطة تضر بالأبدان وكتاب الفالج 
وكتاب هيئة العين وكتاب هيئة القلب وكتاب كيفية الاغتذاء وكتاب خواص الأشياء 
وكتاب تقسيم الأمراض وأسبابها وعلاجها وكتاب دفع مضار الأغذية وكتاب ما 
يعرض فى صناعة الطب. ومن كتبه التى نالت شهرة عظيمة كتابه «المنصورى» 
ويتناول فيه وصفاأ دقيقاً لتشريح أعضاء الجسم كلها كما يضمنه بحوثاً على جانب 
كبير من الأهمية الطبية فى بيان هَوَى الأغذية والأدوية ومواد الزينة والتقطير 
وعلائفة كررةفين الارشاناات الصحية الكتبية السلية القى عقنت عنها تجارية: 

وكان كلام الرازى فى نشأة مرض الجدرى نقطة انطلاق للبحوث المستمرة التى 
أدت إلى كشف الميكروب فيما بعد. ولو أن الرازى عرف «المجهر» فى زمانه لكان بلا 
شك صاحب الفضل الأول فى كشف الميكروب ولعرف (الميكروب) باسمه ونسب إليه 
بدلاً من نسبته إلى (باستور). ويتميز طبيبنا العربى الكبير بقدرته العجيبة على 
ملاحظة أعراض الأمراض ووصفها وصفا دقيقا. 

وللرازى آراء طبية عظيمة القيمة فى هذه الصناعة وهى مبعثرة فى كتبه غير 
أنها فى جملتها تكون دستوراً طبياً يعترف به الطب الحديث اليوم ولا يزال ينتفع 
تيوق الكتر مما تكمنه تلت الدميتور :الطيى: 

ومما يدل على عبقريته الطبية إشارته إلى اختلاف خطوط عروض البلدان 
وأثر ذلك فى العلاج ومزاج الجسم ققال بانتقال الكواكب الثابتة فى الطول والعرض 
تنتقل الأخلاق والمزاجات وياختلاف عروض البلدان تختلف المزاجات والأخلاق 
والعادات وطباع الأدوية والأغذية حتى يكون ما فى الدرجة الثانية من الأدوية فى 
الرابعة وما فى الرابعة فى الثانية. وقال: «إذا استطاع الحكيم أن يداوى بالأغذية 
دون الأدوية فقد وافق السعادة». 

ولم يكن نبوغ الرازى مقصوراً على الطب وحده فقد أضاف إليه نبوغه فى 
الكيمياء وعلم أعداد الأدوية (الاقرباذين) والصلة قوية بين علوم الطب والكيمياء. 
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واستطاع الرازى أن ينتفع فى الطب بمعلوماته فى الكيمياء. 

ويقول: «هانزشيدر» فى كتابه روح الحضارة العربية: «عرف المترجمون 
اللاتينيون الرازى ويعد بحق أكبر طبيب بين المسلمين وهو فى الطب تلميذ 
«جالينوس» ولكنه فى الوقت نفسه ذو اتجاه تجريبى دقيق فقد كان مستعيناً بمركزه 
مديراً لبيمارستان بغداد ‏ بالملاحظات (الإكلينكية) ويصف تجارب صيدلية دواء 
للمرضى ولكنه يحاول فى الوقت نفسه أن يعالج الأمراض بوصفات صحية وقائية 

ذلك طبيب من أطباء العرب يغفترف بفضله الغفرييون وقد كانوا أحرص على 
إنكار فضله منهم إلى الاعتراف بهذا الفضل لولاا عظمة الطبيب ولولا بقية من 
الأمانة العلمية مهل بعد ذلك يمكن أن بتسرب الشك إلينا فنفقد الثقة بأنفسنا..؟5! 
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ابو حيان التوحيدى 


ام 
فيلسوف الأدياء واأديب الملاسمة 


«أبو حيان التوحيدى فيلسوف الأدباء. وأديب الفلاسفة. فرد الدنيا الذدى إأصم 
نظير له دذكاءئ وقصاحة. وقطنة. ومكنة». 

أما آدم متز فيمقول عيةه فى كتايه «الحضارة العريية فى المرن الرابع عشر»: 
دويللات صعيرة آل أمرها إن جماعات من متفلبى الأعاجم كالأتراك والمرس 
ميداناً للأهوال والمآسى. 

والقرن الرابع الذى عاش فيه أبو حيان التوحيدى أو الذى عاشه أبو حيان 
التوحيدى. كان أعجوبة الأعاجيب فى انقسام الملك وانتشار الفوضى وذيوع الفتنة 

إزاء هذا الانحطاط السياسى كنت تجد رقياً فى الحياة العقلية؛ فكأن العلوم 
والمنون لا ترفى إلا فى عصور الفوضى والااضطراب. 

فى هذه الفترة من الزمن عاش أبو حيان على بن محمد بن العباس التوحيدى. 
وتكاد حياته تكون مجهولة:؛ إذ لم يصلنا من أخباره إلا النزر اليسير. حتى إن ياقوتا 
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الرومى؛ وهو المعروف بسعة الاطلاع والبحث والتنقيب عجب من أن أحداً «لم يذكر 
التوحيدى فى كتاب؛ ولا دمجه ضمن خطاب» فلم نعرف شيئأ عن أصله ونشأته 
ومكان ولادته. حتى إن آراء المؤرخين ‏ ومنهم يافوت ‏ فى هذا السبيل جد متضاربة 
فمن قائل إنه بغدادىء. ومن قائل إنه شيرازى أو نيسابورىء أو واسطىء ويقول 
الذهبى إنه «نزيل نواحى فارس» دون تعيين الزمان والمكان. وإذا ما تقصينا جميع 
ما قيل عن التوحيدى. وأحصينا ما تفرق من أخباره أمكننا القول أنه ولد فى بغداد 
من أبوين فقيرين؛ إذ كان أبوه يبيع نوعاً من التمر يقال له التوحيد. 

يقول مرجليوث فى «دائرة المعارف الإسلامية» إن التوحيدى صرف القسم 
الآكبر من حياته فى بغداد. حيث درس النحو على أبى سعيد السيرافىء ويظهر لنا 
أن اتوات سعيي :فى اتلفيلاء يتعدى التجن إلى ععره من العلون والمارك والافتكار 
والآراء. فأبو سعيد عالم فذ شارك بكافة أنواع المعرفة فى عصره مشاركة واسعة 
ومتينة. وكان يدرس القرآن والقراءات. وعلوم القرآن والنحو والفقه والفرائض 
والحساب والكلام والبلاغة والشعر والعروض والمقوافى» حتى تعدت شهرته بغداد 
إلى زاف الكلاك: 

ومن يتدبر نفسية التوحيدىء ويطلع على آرائه الأدبية وأفكاره الفلسفية يظهر 
له سكاس اراء السممرافى وافكا ردقن عقلية تلميدى رون إن تحن إستاذا ومرندا 
تلكادها .فى الفكن :و المالفة مكلهها : 

وهناك أستاذ آخرء كان له أثر فى تكييف شخصية التوحيدى الفكرية وهو على 
ابن عباس الرومانى؛ وهو من أئمة اللفة والأدب جمع بين علم الكلام والعربية وكان 
مشاركاً فى جميع العلوم. 

وتلقى التوحيدى الفقه الشافعى على القاضى أبى حامد المروروزى الذى يعده 
ابن خلكان من أئمة الفقه الذى لا يشق له غبار فيه. 

ودرس التوحيدى الفلسفة والمنطق على عالمين عظيمينء انتهت إليهما رياسة 
أصحاب هذين العلمين وهما يحيى بن عدى وأبو سليمان السجستانى. 


وهناك شيوخ آخرون قرأ عليهم التوحيدى كان أثرهم فيه أقل وضوحا ممن 
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تقدم ذكرهم أمثال أبى محمد جعفر الخلدى وكان «رئيساً من رؤساء المتصوفة 
وورعاً زاهدأً». وأبى الحسين محمد بن أحمد بن إسماعيل بن سمعون وكان وحيد 
عصره فى الكلام على الخواطر. وحسن الوعظء وحلاوة الإشارة. ولطف العبارة». 
وكان يقال له «الناطق بالحكمة». وغيرهما. 

وهكذا فقد أتيح للتوحيدى أن يتصل بأكبر علماء عصره. ومفكرى زمانه مما 
أكسبه ثقافة موسوعية نرى أثرها فيما وصل إلينا من آثاره. 
آثارابى حيان التوحيدى 

شق مق آقان القرحيدى إلا اقزر القليل: 

ومهما يكن من أمره. فإن ما تبقى من آثاره يدل على حياة فكرية خصية: 
وفعالية وافرة فى التأليف. 
١‏ الآثارالأدييهة 

«الإمتاع والمؤائسة»: فى ثلاثة أجزاء وهو من أهم كتب التوحيدى وأجلها 
خطراً. وهو مصدر ثمين لدراسة أدب التوحيدى من جهة والحياة الفكرية 
والاجتماعية زمن بنى بويه من جهة أخرى. ولا نجد أبلغ من عبارة القفطى فى 
وصفه حين فال: «هو كتاب ممتع على الحقيقة لمن له مشاركة فى فنون العلم؛ فإنه 
خاض كل بحرء وغاص كل لجة». 

د التمدواقة وا لهندية 

د القواما ب والشوامل 

متضاكر القنماءوشراكو السكماء فى 1 حرا 

- ذم الوزيرين. 

د التوائن: 

ماتقويفة اللعاسظ» 


- رسالة الحنين إلى الأوطان. 
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- رسالة علم الكتابة. 
(ب) الآثار الفلسفية: 
المقايسات. 
- رسالة فى ضلالات الفقهاء فى المناظرة. 
المحاضرات والمناظرات. 
الإقناع. 
التذكرة التوحيدية. 
(ج) الآثار الصوفية: 
- الإشارات الالهية والأنفاس الروحانية. 
- الحج العقلى إذا ضاق الفضاء عن الحج الشرعى. 
هال لضى: 
- رسالة فى أخبار الصوفية. 
(د) كتب التراجم والجدل 
- رسالة فى بيان ثمرات العلوم. 
- رسالة الإمامة. 


وااللناكرة سيق اص سعد السميزا فى وفنتيى مرو ينض القناقى + 
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أبو العلا. المعرى 


ا 17ل ٠١‏ ١م‏ 
رهين المحبسين وصاحب رساله العمران 


تنفرد «رسالة الغفران» بمكانة خاصة:؛ نقلتها من نطاق الأدب العريى إلى 
التطاق العاللى: 

وحقى القرن الكالك هقر اللدالادى الم نكن العروت.هدها فا وز كلسات قصمارا 

ولكن فى القرن التاسع عشرء بدأ اسم رسالة الغفران يتردد فى الأوساط الأدبية 
بأوروباء مقترنا بالكوميديا الإلهية لدانتى. على سبيل لمح شبيه بينهما أولا. ثم على 
سمل اللقاونة المتقيية إلى أن دانكى مقا كو يان العالاه: وقن .كوي قلدة را كذ عله ! 
نشر المستشرق الإنجليزى «نيكلسون» فى «المجلة الأسيوية الملكية: ”5 .4 .15 .[" أنه 
ظفر بمخطوطات عربية: أهمها رسالة الغفران. 

وكفى هذا الكتاب قرر بلاسيوس بعد دراسة واسعة متخصصة استفرفت ربع 
فون نان أعبه ل اسلامية من نما رميالة التشران: :فتن كونك اسن الكوسيدن 
الإلهية». وقد ترجم بلاسيوس فصولا من الففران. قابلها على نصوص من 
الكوميديا الإلهية. 

وأحدث الكتاب دويًاً فى العالم الأوربى. وأخذت رسالة الففران من ذلك الحين, 
مكانها: قن .وراسياك: ا لستشوقيو وشاعت: عورف رو القالاى الفاهبة ديا كأضدا 
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بالقافكان كروما كقايا المسكفيرت الانطالن رتشيووالي: عقوانة: قاب السام 

وفى هذا الكتاب يؤيد تشيروللى نظرية بلاسيوس بنشر نصوص إسلامية. 
وجدت مترجمة إلى اللاتينية والفرنسية فى المكتبة الأوربية قبل دانتى. وذيل هذه 
والمعراج وغيرهما من الآثار الإسلامية التى نقلت إلى أوريا عن طريق أسبانيا . 

وكان لميدة الشهرة العالمنة توعالة الففران صضداها :فى الشورق ىو كمنا عد كن 
أورباء بدأ اسم الرسالة يتردد ونا يكوميديا دانتى على سبيل التشبيه: ثم على 
سبيل المقارنة والقول بالأخذ والافتياس. 
صاحب الرسالك4ه 

ولكن... ماذا عن صاحب رسالة الغمران5. 

إنهذا و الماذف احم ين بعيد اللشوة يسليمان المعرى الوكين 

ولد بمعرة النعمانء. من أعمال حلبء. وينتمى إلى قبيلة تنوخ «وهى من أكثر 
العرب منافقب وحسيا ومن أعظمها مفاخر وأديا» وكد نزحت جماعة منها إلى المعرة 

وبدأ خطوته على الطريق المهياً لمثله. مرجوا لمستقبل مرموقء. بما تلقى من 
ميراث سلالته العريقة فى الفضل والعزة والعلم والأدب. 

ولكنه ايتلى بصدمة فادحة قبل أن تستقيم خطوته على الدرب: اعتل فى سنته 
الرابعة علة الجدرىء. قما برئ منها إلا بعد أن شوهت وجهه بندوب لا برء منها: 
ودهبت بثئور بصره فاسيق ليت بيه وبين الدنيا انا أسود له أمل قى الحساره حنى 
آخر العمر. 

ومن ذلك الحادث الملم. فى الطفولة الباكرة. بدأت رحلة أبى العلاء فى هذه 
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ولكن لم تفل هذه الكارتة من حد عزيمة المعرى ولم تثبطه عن التطلع إلى 
أعالى الأمور واستجلاء غوامض الفنون. وآزره على نوال بفيته ذكاؤه المفرط 
وحافظته النادرة وعقله الجبار مع ذلك الطبع الذى يكاد يسيل رقة وصفاء. 

فقد قرأ القرآن على أئمة من شيوخ القراءات. وسمع الحديث من أبيه وجده 
وجدته. وجماعة من محدثى بلده فى زمانه. وتلقى علوم العريية على أبيه. وعلى 
جماعة من أصحاب «ابن خالويه» فظهر من مخايل نجابته وفطنته ما جعل أباه 
يمضى به إلى حلب حيث تلقى النحو على إمام العربية فى حلب: محمد بن سعد 
النحوىء؛ راوية الشاعر أبى الطيب المتنبى. 

ومن عهد صباه الغض. ظن أيو العلاء أنه اهتدى إلى سلاحه فى معركة 
الوجود. وعرف طريقه على الدرب: مواهبه تعوضه عن عجزء؛ ونور العلم يمنئحه 
الضياء. 


وفى اعتداد وإصرار صمم على أن يتحدى محنته ويشق سبيله لا يعوقه فقد 
البصر. وبلغ المدى فى مكابرته. فرئى فى صباه يلعب النرد والشطرنج ويأخذ فى 
فون الجد.واللوى كم يمل للداتة:المصيرون| 

وبدأ كأن الدنيا لا تتسع له؛. لفرط طموحه واعتداده بمواهبه. 

وأملى له القدر حيناً. فمضى فى شبيبته على غلوائه؛ يبهر أهل بلده بنادر 
ذكاقه ورسكة علمة وموانا قر ا سريكة وبر دقن الخد لقي ب لفق لتنا والزقبال 
على الحياة مع الولع بالعلم والجد فى طلبه. 

وقيفا :هو نجاكر يمن الفانن والأملرفنات ابوه فتفوف الطمتة الى عسي كيانة: 
وففى الات الخبرسن من كان له آنا ورضييقا وكائد ا وسرهرا فد ركه اللطلية كن 
توب الريه يقر لد فران. 

قي فبروشة الننسعينة :اتسه تنكييوه إلى مقتنات عن سبمة الذنها انذاك» مس 
الوجان امعد تنس فى ذواعة ترد الهاور: المتمع الخاصفمة: 

ولكنه تزود للرحلة بأسلحته التى يملكها: ذكاء شبه أسطورى. وفقه عميق لعلوم 
العربية والإسلام؛ وموهبة أدبية أصيلة متنوعة. 
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ولكن أبا العلاء صدم فى بغداد حين وجد أن معركة وجوده فى العاصمة 
الكبرى تحتاج إلى أسلحة أخرى لا يملكها من الدهاء والمكر والحيلة والنفاق! 

كانت رحلة حاسمة؛. قصلت ما بين شطرين متميزين من حياته: ذهب إلى 
بغداد متفتح الأمل بعيد الطموح. وانسحب منها بعد عام وبعض عام؛ منكسر القلب 
مهزوماًء فلزم بيته فى المعرة. وقد صمم على أن يعتزل الدنيا والناس؛ وعاش رهين 
محبسيه ‏ العمى والعزلة ‏ نحو تنصف فرنء يقاوم حبه للدنيا فى بسالة. ويروض 
بشرينه.على اقبي كبروت الجوهان ختن اراحة الوك قن عام اهن من 
الوجود وهم المكابدة. 

وكدونو قا مكن امن العلكى قع امتسن عسي الضون فقو يقي هنون البصهرة: 

وإن يكن قد عاش فى سجن موصدء فقد أرهفت العزلة وجدانه؛ ومنحته صفاء 
الذهن ووضوح الرؤية. فكان البصير الذى خبر الدنيا كما لم يخيرها الفارقون إلى 
الأظائهم :كن حضيميا امفكزل الى خاطن معركة الجياة كه لم مخضيها الكبازيون 
قن كمارها: 

وإلى آخر عمره. ظل يخوض معركته الشريفة الباسلة فى مجاهدة شغفه 
بالدنيا وتعلقه بهاء وضى رفض الظلم والبغى والتضليل والأثرة والنفاق. 
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-- 411 م 
الشاعر المللك والملك المارس 


هو الحارث بن سعيد بن حمدان بن حمدان الحمدانى. ينتمى بعمومته إلى 

تغلب فربيعة الفرسء وبخؤولته إلى تميم فمضر الحمراء لقوله: 
لم تَتفرّق بنا خؤولٌ فى العزّ أخوالنا تَميمُ 

وكنيته أبو فراسء ولد على الأرجح فى اللوضل حيع كان أبوة واتسرته:وكدل أروة 
ومعوه تاف سر نع قنشا ادو قرام رقيها لعتفته امير روينلت هليم ان عمة 
سيف الدولة أخو ناصر الدولة. 

فلما قام غرش الحمدانيين فى حلب سنة (844م) كان شاعرنا فى جملة من 
ضمهم بلاط سيف الدولة من آل حمدان: فشب فى كنف ابن عمه يشمله حتانة 
ورعايته. فرسخت محبته فى قلبه صبياء وميزه سيف الدولة بالإكرام عن سائر 
قومه لما رأى من نجابته ومحاسن أخلاقه. 

ولقى أبو فراس فى الحضرة جمهرة من كبار العلماء والأدباء. فتخرّج عليهم 
فى اللفة والشعر والرواية حتى برع. ولما بلغ أشده أخن سيف الدولة يستصحبه فى 
غزواته. ويمرسه بمواقف الأهوال؛ فخرج فارساً مغواراء بصيرا بمواقع الطعن 
والضرب. فحارب الروة: وسطا على القبائل الثائرة بابن عمه؛ اذل كعياً وكلاباً 
وميرا ومشير انوا صيم ل تعيب له غير قا رعة: (الكتاكيء وميازقاة الا نطا لوبو الدود 
عن حياض الملك؛ حتى إذا استخلفه الأمير على أعماله ولم يستصحبه فى غزوة 
غزاها. تكدر وتوسل إليه أن لا يحرمه صحبته. 
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صماته واخلاقه 

كان أبو فراس طويلا بديناًء تبدو عليه دلائل القوة والبطش. وقد وصف نفسه 
فقال: 

و قّ 
متى تخلف الأيام مثلى لكم فتى؛ وطويلَ نجاد السيفء. رحب المقلد(') 
وشاب وهو فى العشرين: 
وما زادّت على العشرينَ سى فما عَذْرٌ المشيب إلى عذارى؟!') 
وأصابته طعنة فى خده فيقى أثرها: 
ما أنس فولتهنْ يوم لقيننى أزرى السئنان بوجه هذا البائس(") 

ووععفة الأننا لب فقا ل ايفان قر هرم وشعين عصدرف آنا وقصياد د كوما 
ونبلاء ومجداً وبلاغة وبراعة. وفروسيّة وشجاعة». 

وكان كغيره من أبناء الملوك يميل إلى اللهو والعبث والسماع. ولكن حياته كانت 
سلسلة حروب وغزوات. وأسر واعتقالء فلم يتح له أن يتنئم بمخضرّ العيش, 
ومركرى هاء التشياب.فكان عرسي اللذاك:اققراها كاذ سنتعت ل#شيرت وظطرب»: 
ولها وعبث؛ ودلف إلى بيوت الخمارين: 

ري" 2 - ٍ- 
وفمّنا نسحب الريّطء ١‏ إلى حانة خمار(؛) 
7 5 م 0 
وما فى طلب الله و: على الفتيان؛ من عار 

آاثاره... 

ولأبى فراس ديوان جمعه ابن خالويه بعد موته. وأورد له الثعالبى فى يتيمة 
الدهح طاكقة حيييتة "من منخجار اقةه و لأشيها الروهيات: 

والشعر عن أبى فراس ألهوة يتلهّى بهاء وبلسم يداوى به كلومه؛ وقمّطر يجمع 
)١(‏ طويل نجاد السيف: كناية عن طول القامة. رحب المقلد: كناية عن سعة ما بين المنكبين. 
)١(‏ العذار: الشعر النابت على جانب الوجه المحاذى للأذن. 
(؟) قوله: ما أنس: مجزوم لأنه قعل الشرط وجوابه محذوف. أزرى: حقر. 


(:) الريط: جمع ريطة وهى كل ثوب لين رقيق يشبه الملحفة. 
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فيه مفاخره. وقد أغناه الله عن السؤال بعزة الملك. ونعيم الدولة؛. فلم يصطنع المدح 
وا الهجاء. وإنمأ مدح فومه وعشيرته وهذا فخر لا مديح. 

ومدح بعض أصدقائه من آل ورقاء وسواهم. وهذا من نوع الإخوانيات. فالمدح 
والهجاء لا حظ لهما فى شعر أبى فراسء وما القصيدة التى هجا بها العباسيين: ومدح 
العلويين إلا من النوع السياسى. اندفع إليه شاعرنا بعاطفة التشيع لعلى وأبنائه. 

ولم تكن حياته المضطربة سبودية يفن قن رقف مشا هن الطبيية: 
وأسباب اللهو. فلم يترك فيه شيئكا + يستحق الدكر.. 

وكذلف ترقا لم تكن ليد كية: كفن ماقم شه كرفاها» الم محسن رخا بها . 
وماتت أخت سيف الدولة. فأراد أن يرثيها فكان رثاؤه مواساة لأخيهاء ورتى ابن 
سيت الدولة كماهتم له الأتسمانومات سينك الدولة فلم رقل كية نينا على ها 
بينهما من مودة وقربى. وما كان لأبى فراس أن يقصر فى الرثاء. وهو شاعر 
عاطفى, والرثاء قوامه العاطفة؛ ولعل تعوده ركوب الأهوال والمخاطر جعله يستهين 
الموت فما يرتاع له؛ ولا يرى فيه ما يبعث على الجزع؛ فكان يستقبل مصائب الدهر 
فى شىء من الأنفة والاستكبار. وحبس عاطفته فلم يطلق لها العنان فى التفجع. 
وربما كان سكوته عن رثاء سيف الدولة مسبباً عما وقع بينهما من جفاء من أجل 
القداء. 

وأجمل شعره ما جاء فى مفاخره ورومياته. 

ولابى فراس غزل يأتى باعردى مدون معاهرة وإحراجاتة, وأخرى مستقلا 
فى مقطعات صغيرة. ويختلف عن غيره من متفرّلى المولدين بأنه لم يتعهر فيه. 

ولا يستغرب الفخر من شاعر كأبى فراسء. تحلى بأشرف صفاته ومعانيه: فمن 
فروسيّة وشجاعة. وإباء وعفة؛ إلى نسب رفيع وحسب كريم: إلى شاعرية جوادة: 
وبيان ساحر. فإذا افتخر أمعن فى وصف شجاعته وإقدامه. وبلائه فى الحروب: 
وباهى الناس بآبائه وأعمامه وجدوده. وعدّد أيامهم وحروبهم. ومدح سيف الدولة: 
وذكر مناقبه. وفاخر به لأنه ابن عمه ومربيه. وله رائية طويلة تبلغ مائتى بيت 
وخمسة عشر بيتأء تكاد تشتمل على جميع خصائصه فى الفخر؛ أكثر فيها من ذكر 
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الغزوات والوقائع. ولو عنى بالوصف والتصوير. كما عنى بسرد الأخبار. لترك 
فالحسة امن خراكن الشتعير القتصصى:ووضف الفاركوالحيو ون .والددة كبعت في 
شعرأبى فراس على الاجمالء. ققد كان همه فى تعداد انتصاراته. والإدلال 
بشجاعته وكرمه. وعفته وحلمه. 


»> »*© 


مث رل4... 


قال الصاحب بن عبّاد: «بدئ الشعر بملك. وختم بملك». يعنى امراً القيس وأبا 
فراس. وفال الثعالبى: «وشعره مشهور سائر بين الحسن والجودة. والسهولة 
والجزالة؛ والعذوبة والفخامة:. والحلاوة والمتانة. ومعه رواء الطبع. وسمة 
الظرفء وعزة الملك. ولم تجتمع هذه الخاذل :فاه إل ف شتمير عمق اللهين لعن 
وأبو فراس يعد أشعر منه عند أهل الصنعة ونقدة الكلام». 

وقد حُق لأبى فراس أن يستوى على الدرجة الرفيعة مع الشعراءء ولكن الأدباء 
المتقدمين لم يلتفتوا إليه كل الالتفات لأسباب منها أن معاصرته لأبى الطيب أخفتت 
صوته. كما أخفتت أصوات غيره من أصحاب الشعر. إلا أن أبا قراس كان أظهر 
منهم لمكانته فى دولته. ومنها أن المتقدمين كانوا يبنون مقاييس الفحولة على المدح 
والهجو؛ فمن لم يُشهر بهما لا يُمَدٌ فى الفحول. ولم يكن بأبى فراس حاجة إلى 
هذين الفنين فلم يصطنعهماء فانحدرت منزلته بعض الشىء ولم يعدّوه فى الطبقة 
الأولى. ولكنهم ختموا به الشعر. وفضلوه على ابن المعتز. 

وجدير بنا أن ننصف أبا فراس فنقول: إنه جيد الشعر فى حماسياته. ميدع 
فى ووهياتة شاغر العاطفة فى كلتيهما: وهو الشاعر المتّف: والملك الفارس: 
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أبو نواس 
77 امم 
أمير المستهترين ورائدهم 


من غريب المصادفات أنه لما استقرت موازين الأدب فى العصر الحديث. برزت 
ناحية جديدة لم يفطن لها الكتاب القدامى؛ وهى الواقعية فى الأدب. وأثرها فى 
الآثر الفنى ومنزلته فى موازين النقد والخلود . 

وهنا تبرز خطورة الأثر الأدبى الذى تركه الحسن بن هاني للأجيال التى أتت 
بعده فى ديوانه؛ فقد استبق المذهب الواقعى المعاصر بأجيال وأجيال وكان أجراأ 
شاعر عربى فى موازين الخلود والإبداع. 

وأنت تدرس فنون الأدب والشعر فى حياة أبى نواس: إنما تدرس ناحية من 
نواحيه وطرفاً من حياته فليس أثره فى تاريخ الأدب العريى ليقوم على شعره 
فحسب وإنما يقوم - وبالتاكيد - على ما اختطه من سبل جديدة فى الحياة. وعلى 
ما درج عليه من مخالفة الأخلاق القائمة فى عصره.؛ وعلى ما سيره بين الناس من 
شعر يؤيد مذاهبه ويروج لها فى أسلوب رائع وشعر رقيق. 

وإذا كان الإنجليز لا يتحرجون فى الإفادة من بعض كبار كتابهم وشعرائهم مع 
إتكارهم لأخلاقهم ومذاهبهم (كأوسكار وايلد) مثلاء وإذا كان الفرنسيون يجلون 
(أندريه جيد) وهو من يعلم القارئ خطراً فى الأدب وشهرة فى العالم؛ مع شذوذه 
وغرائبه. 

وإذا كان الإيطاليون يتباهون بشاعرهم (دانونزيو) مع تهوره واستهتاره؛ قلسنا 
نجد سبباً يمنعنا من التحدث عن أبى نواس على النحو الذى وصفناء وهو أمير 
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المستهترين ورائدهم.. وقد شق لنفسه الطريق إلى حياة الانفلات من المقاييس 
الأخلاقية قبل الوجوديين المعاصرين وقبل الجميع. 

إن القداسة التى نتغنى بهاء والتى نحاول أن ندعو لها ونحارب المفكرين 
المجددين فى سبيلها لا تنفى الأمر الواقع.. من أننا نفالط أنفسنا ونتجاهل 
مسيكي لباتقائء :فونه فهنة البرذيلة لأ تكون نا خفاء الخمارها وانها تكون يكتبوها 
واذاضكها :تلعف التعاتندهواطة الغخطر ومكافق ‏ الشى: قميها' اتوت تزوات اشر 
عند أمة من الأمم. فأنت تجد أبدا فيها قوماً يدعون إلى الخير ويحاولون الإصلاح 
ويقولون بالرجوع إلى النهج القويم والمثل العليا. 

إن فى تاريخ العرب والإسلام من قصص الإصلاح الاجتماعى والدعوة إلى 
الخير والخلق القويم ما لا مثيل له عند أمم العالم كله. وليس يضير الأدب العريبى 
فى مر ولا قليل أن يظهر فيه شاعر على غرار (أبى نواس) استهتاراً ومجوناً 
وتكالبا على اللذة. فالأمة التى تخلق العبقريات الأخلاقية خليقة بأن تخلق 
العمقريات السكيهرة ابضاء لتستخلم_ عند ها ماين السيقرية-واستظيع الآديب وهو 
يكتب تاريخ الأدب أن يؤديه على أحسن ما يكون وأنبل ما يكون وأصدق ما يكون. 
حياة أبى نواس.... 

ليس فيما جاءنا عن نسب أبى نواس ما يصح الاقتناع به والاطمئنان إليه. 
فالأقوال فيه متضاربة والاختلاف غير قليل: على أن المشهور عنه أنه الحسن بن 
هانئ بن عبد الأول بن الصباح: وأن جده كان مولى من جند مروان بن محمد وهو 
من أهل الشام؛ وأن أمه فارسية من الأهواز. 

وكانت ولادته فى الأهواز من فارس.ء ذلك أن أباه هانئا انتقل إليها مع الجيش 
للربياط. فتزوج فيها جلبان. فولدت له عدة أولاد منهم الحسن ومات أبوه وهو طفل 
فابتقلت به أمه إلى البصرة وله من العمر سنتان. فنشأ هناك ولما شب أسلمته إلى 
عطار يبرى عود البخور. 

ولكن نفسه ما كانت لترضى هذه الصنعة:؛ ويها نزوع شديد إلى الأدبء فكان لا 
يفتر عن مخالطة أهل المسجد. والأدباء المجان. وأخذ يتردد على باب أبى عمرو 
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ابن العلاء. وكان الرواة والشعراء يجتمعون عنده فاتصل بهم وهو فى العقد الأول 
من كمره فاكتسي متهع أدنا وعلما ولكلهم أكدروا باخلوفه: 

ولم يكن له من بسطة العيش ما يقيه الحاجة فيصون ماء وجهه؛ فكان أصحاب 
المجون إذا أرادوا الخروج إلى نزهة استأجروه بدينار فيحمل لهم أدواتهم ويبقى 
معهم حتى يعودوا. 

قدم أبو نواس بغداد وسنه أربت على الثلاثين. ومقاليد الخلافة فى يدى 
هارون الرشيد فأتيح له أن يتصل به فقريه الرشيد وأحبه وأنعم عليه. وتغاضى عن 
فسقه وسكره واستهزائه بأحكام الدين. وعفا عنه مراراً وأطلقه من سجنه على أنه 
لع يعصعة:وذاتة قلق كان الرتنين قد التسرص عن وقار الكبلافة شو 
الحفاظ على تقاليد الدين. ولاسيما أمام الرعية. فلم ير من الحكمة أن يجعل 
الشاعر الخليع مختصًّأ بقصره: لذلك لم يحظ أبو نواس الحظوة والتى كان 
ناعلها تعد اللريقيد تقرغ الهنااحية لحان ككانوا بيجتمعون ,فلن يوق الكرت أوفن 
روضة أو فى منزل. فيتدذاكرون الشعر ويشربون الخمر ويستمتهون بأنواع الملذات 
التى ألفتهم. 

عرف ابو توابى اولان الكلفاء متة دومع بدذاد وس كناب قتادم أزلا ولد 
المهدى ولازمهم. فلم يلق مع أحد من الناس غيرهم. ثم حادم لفاس بن الرشيد ولكنه 
لم يلبث أن فارقه وتقرب من أخيه الأمينء. وكان يومئذ صبيا يدرس النحو واللغة على 
الكميا ترو رادم اتصاد يوتى العهد أن الترشيف امد الكسياقى أن جهدر انا تراس 
لينشد الأمين الشهر النادر ويعلمه الغريب.. فلزمه شاعرنا ولم يفارقه؛ وراقت 
الأمين ضحية أن نوالين:فاتكزه نديما .وقتاظرة: الليو وا العو كا تحطلف اسلزفة :فى 
صياه.ء وكان انفماسه فى العبث والفسوق من الأسياب التى أضاعت ملكه. 

ولما بويع بالخلافة بعد أبيه جعل الشاعر فى بطانته فكان ألزم له من ظله. ولا 
ريب فى أن خلافة الأمين كانت أسعد أيام أبى نواس وإن لم يطل عهدها أكثر من 
تمس بنزواك: ويحممى سباواك بتتى ,كر فى عه الشدافير التامه ».على أنهنا له 
تخل بعض الأحيان من تنغيص.ء إذ كان الخليفة يضطر إلى حبسه على أعين الناس؛ 
حروينيم اديه اكد والقجون والجاهرة بغري الحير: 
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توبنته وزهده وموته 

ولما قتل الأمين وظفر المأمون بالخلافة: أصاب أبا نواس شىء من الجزع 
والقنوط وتنكر له الدهر فتبرم بالحياة وسئّم ملاذها وغرورها. وأبى أن يتقرب من 
التأمون أو ومدكهه ركان اللامون قل جيل مقن الختلامة فى بخرايان ليث متاك 
لجو كن موت ستو نت بح افمتقن له 1ل نو فى ندا د فا لتقل إلبياء 

وكان بوسع الشاعر أن يتصل به ويستميله بالمديح: ولكن اليأس الذى ساوره 
بعد مقتل الأمين جعله يزهد فى الحياة الدنياء وتراءى له شبح الموت فراعه وأحس 
أن قواه تحطمت من كثرة فسوقه واستهتاره ففزع إلى ربه يستغفره. وأقلع عن 
المجون وشرب الخمرء وتنسك حتى هلك وهو على أشد ما يكون من الندم. وكانت 
وفاته فى بغداد وله من العمر نحو من أربع وخمسين سنة. 
آثارأبى نواس 

لذبي أوايل ديوان شحو كتاف لالخكاات جامعية: فاناعتى جمعة رفظ امن 
الأدناء:وفذه المبوعة تتضدين اكقرمن كلاقة عشر الفدسف رفت على انق عغشرنانا : 

وجمع ابن منظور صاحب لسان العرب تاريخ أبى نواس ونوادره وشعره ومجونه 
فى كتاب سماه «أخبار أبى نواس». وقد طبع الجزء الأول منه فى مصر سنة ١574‏ 
مضبوطاً بالشكل مشروحاً بعض الشرح. 

وكتب الأدب حافلة بأخبار أبى نواس وأشهعاره لشدة اهتمام الناس برواية 
شعره.ء فإنهم كانوا يتفكهون به ويؤثرونه على أشعار القدماء. فسار على الأفواه كل 
مسير» اقتوويت اله فى مغر سماو الم يعرقها اهل :العراق::وطناعك له :قصائد: لم ديق 
منها شىء أو بقى بيت أو بيتان؛ ونحل شعراً كشيراً لم ينحل مثله أحدء ذلك أنه 
سلك طريقاً جديداً فى الشعر: فإن أكثر أشعاره فى اللهو والتشبيب والمجون. وكان 
فى عصره طائفة من المجان يذهبون مذهبه وليس لهم من الشاعرية والشهرة مثله. 
فأصبح الناس يلحقون به كل شعر فى الخمر والمجون لم يعرف صاحبه ولم يعن 
الرواة هر 


04 


الجزء الشرقى 


احمد امبن 
1051م 
الباحث الأدبى 


كريم النفس. سمح الخلق, وضاح الجبين»؛ تعكس صفحة وجهه صورة لمأ يعمر 
فلبه الكبير من صفاء وإيمان: أثرى المكتبة العربية بما قدمه من إنتاج قيم يضيف 
إلى معلومات قارئكه معارف ومفهومات جديدة فى مختلف العلوم والاداب. 

وأرخ بأسلوبه الرائع عهداً مجيدا للعلماء. وكيف تحظى بحوثهم بتقدير الأدباء: 
فأنت تقرأ الكتاب الذى يعالج فيه كتابة التاريخ فتراه من ناحية الأسلوب كأنه 
دمودج للأدب الرفيع. ومن ثم حمعت آثاره بين عمق العالم. وشاعرية الفنان. 

تقرأ الكتاب فلا تود أن تتركه حتى تفرغ منه.. 

ولا تدعه إلا لتبدأ فى الرجوع إليه... 


ومع هذا مأنت تقرأ العلم!! تقرأ الفلسفة أو التاريخ وفد تعودت أن تقرأهما 
بأسلوب العلماء!! 


كرا تقصية الفلسفة الموناننة قضية انيدل الأون الى رتظل رفن الكون باكرا هنا 
هذا؟! ولم هذا5! وكيف هذا؟! ويرتقى ذلك الإنسان. ويقطع المراحل. وتتعاقب 
الأجيال - وتتصل الحلقات حتى تصل إلى العصر الذى نعيش فيه مسجلة لمختلف 
الفلسفات ونموها وتطورها وذلك فى عرض فنى ليس بعده غاية لفنان. ومع هدا 
المزج بين العلم والأدب وما يتطلبه ذلك من شمول العالم وتمحيصه. وانفعال الأديب 


وتوثبه يقدمه صاحبه بمقدمة متواضعة يقول فيها: (إنه كان يقرأ. ويلخص ما فرأه. 
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وها هو يطبع ما لخص). 

يقول هذا وهو يؤدب الفلسفة لينتفع بها الأدياء فيفلسفوا الأدب... 

وتقرأ «فيض خاطره» أو «حياته» فتظن أن الرجل قد وقف حياته على الآأدب 
الخال . 

ويفوص فى أعماق الأدب الشعبى فيضع (قاموس اللغة والتقاليد والتعابير) 
ذلك القاموس الذى كنا فى أشد الحاجة إليه. والذى كان يحتاج إعداده ووضعه إلى 
عدة رجالء. وعلى طريقته فى التواضع يسميه (قاموس) ولكننا نسميه دائرة المعارف 
الشعبية. فهو لم يدع شاردة ولا واردة مما يضطرب على ألسنة الشعب فى السوق 
دالت والسازة الأوضهحه القتابيم :هنا بالاضافقة إلى افتمامه الا دخان والأساطظيو 
والصور المتنوعة لحياة الشعب. 

وكان على تواضعه الشديد يعرف لنفسه قدرها.. سأله مرة أحد الصحفيين 
عن أثر تعيينه عميداً لكلية الآداب فكان جوابه: «إننى أصغر من أستاذ, ولكنى أكبر 
من عميد ...». 

ويطيب له أن يكشف عن حياته فيقول: «كنت فى بدء حياتى العملية كثير 
الفراغ. أصرفه فى القراءة والكتابة فألفت «فجر الإسلام وضحاه».. ثم قل فراغى 
لاشتغالى بكثرة المجالس واللجان: فأنا عضو فى المجمع اللغوى. وفى مجلس دار 
الكتب ومجلس كلية الادابء. ودار العلوم. ورئيس لجنة التأليف والترجمة والنشر.. 
والجامعة الشعبية:ء ومذيع فى الراديو.. وكل هذه أكلت من وقتى. ويعثرت زمنى: 
ووزعت جهدى مع قلة فائدتها فيما أعتقد ولو استقبلت من أمرى ما استدبرت 
لرفضت كل هذه الأمور. ولفرغت لإتمام سلسلة فجر الإسلام وضحاه وظهره 
وعصره فقد كان ذلك أجدى وأنفع وأخلد. ولكن للظروف أحكام...». 

ويتحدث عما يروقه فى الأدب فيقول: «أكثر ما يعجبنى فى الأدب ما غزر 
معناه. ودق مرماه؛ ولذلك لا يهتز قلبى لأكثر شعر الطبيعة فى الأدب العريى لبنائه 
عن الانهنا ره والتقمية لا هلي هرارة العاطفة) 

يمثل «أحمد أمين» مرحلة دقيقة من مراحل تاريخ الأدب المعاصر فى مصر: 
فهو الأزهرى الذى تخرج فى الأزهر ومدرسة القضاء الشرعى وانتقل من القضاء 
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إلى التدريس فى الجامعة. ثم انتقل إلى حياةة التأليف والكتاية., وتعلم اللغفة 

واستبدل العمامة بالطربوش.. وسافر إلى أوربا وإلى الشرق وظل مع ذلك. 
«الانسان» الملحاطعظ ف آرائه وأفكاره وحياته. والمنطوى على نمفسة.. 

لم يتصل أحمد أمين بالحياة.. ولم يجر فى تياراتها المختلفة بل ظل يعيش فى 
حياة الكتاب والمفكرين وأعمالهم. ومن ثم كان لأسلوبه ذلك الطابع الجاف. الذى 
الروح الفتية الجذابة التى تهز النفس وتأخذ اللب والتى نجدها عند أزهريين 
آخرين كطه حسين والزيات وزكى مبارك. 

.... ويرجع هذا كله إلى أنه من الكتاب الموضوعيين العقليين. وهو إلى العلماء 
أقرب منه إلى الأدباء. ويرجع هذا الاتجاه إلى الدراسات والدوافع الأولى. 

فمد نشأ أحمد أمين فى بيئة محافظة دينية كان لها أثرها فى نشأته. وكانت 
التربية الأزهرية بعيدة الأثر فى أهدافه واتجاهاته. فلما أراد أن يندمج فى الحياة 
الجديدة اندمج فيها على طبيعته وبكل مقوماته لم يدع منها شيئا. 

صحيح أن هذا الاتجاه قد مكن أحمد أمين من أن ينتج إنتاجأً عقلياً غاية فى 
القوة والوكرة. وهو 55 لم يتح لغيره من كتاينا. فإدأ اتصل بالمجتمع والحياة العامة. 
غلبت عليه الأفكار المثالية وجعلته غريباً عن المجتمع إلى حد ما. 

سافر أحمد أمين إلى العراق وسوريا والآستانة والحجاز؛ ثم جال فى أوربا 
جولة غير قصيرة... ولا شك أن هذه الرحلات قد أمدته بسعة الأفق, ومزيد من 
العلم والخيرة كمد عاشها علن الصورة نفسها التى يحيا فيها بين الكتب دراسة 
ونهفا ل ابكيقافا نيا ولتتطلها إلى حناناهاء 

زقدرينا احمن أمين اللكفارة راكر | كت .فى الستودسفة 111 وأنن حدمت 
السفور فى قوة. ودافع عن رأى فاسم أمينء وقال عن الجامعة إنها أزهر بقبعة.. 
لقد كره الأزهر منذ رأى الطلاب وهم يعرضون الخبز (الجراية) للبيع؛ وعاد إلى 
بيته والهم يملا قلبه فقد كان هذا أول ما شاهده فى الأزهر ولكن بالرغم من نفور 
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أحمد أمين من الأزهر وكراهيته له واتجاهه إلى الثقافة الأوربية. هل استطاع حقا 

أن يمترع نفسره من الأزهر5.. كلا. «إن كل ما فيه من خير إنما مرده إلى الأزهر». 

كما فال عنه الإمام المراغى. 

واللغوية بقدم ثابتة. ويد صناع. وعقل يعرف كيف يفكر. وكيف ينتقل من قضية إلى 

قضية. ومن مقدمة إلى نتيجة. وكيف يضع الأشياء بعد ذلك كله فى نصابها معتدلا 
والحق أن الدكتور طه حسين لم يجاوز الحق فى هذا الحكم. فمؤرخ الحياة 

الإسلامية قد بعثها فى صورة واضحة وبأسلوب بين المنهج. سهل المخرج. لها من 
كمد أرخ المرحوم أحمد أمين بفجر الإسلام وضحاه وما تلاهما صفحة مجيدة 

للتاريخ فى الأدب العربى.. لم يسبقه إليها مؤرخو العربية. 
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7-4وام 
امير الشعراء 


لمحة من أشعة الروح حلت فى تجاليد هيكل بشرى 

ذلكم هو الشاعر يهبط الأرض على رفوف من نور وجناح من الوحى والسحر 
فيعيش فيها ما عاش وقلبه مشدود النياط إلى عالم من الرؤى أو الأحلام: فيتملى 
من تلك المفاتن ما شاء أن يتملى ثم يبثها فى الناس أهازيج تهز نفوس البشر. 

واللّه سبحانه وتعالى إذا أراد الخير لأمة من الأمم أرسل إليها الشعراء فكانوا 
فيها ألسنة الملأ الأعلى. يبث شعرهم الدعوة للخير والحق والجمال ويرقى بالنفوس 
إلى أجواء من السمو والركمة تنسيها أكدار الأرض وأقذاء الحياة وتعلمها كيف 
الخيال. 

ومأاعرضا شاعرا صية لةمن قلاكد المدح ونظع :فيه من عقود 'الثناء مهنا صبية 
ونظم فى شوفى فهو الملقب بأمير الشعراء وكل قصيدة له تنعت بالعصماء. وكل 
اليتيم. هكذا تصفه سيارة الصحف وهكذا يقول فيه روأة شعره. 
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الحوادث والتاريخ. صاحب الحكم الرائعة والأمثال الذائعة ترجمان العاطفة الوطنية 
والذائد عن العقيدة الدينية محيى دارس الآثار ومستنهض الهمم إلى الأعمال الكبار 
الداعى إلى الاتحاد والوئام والمستخلص خالد الحقائق من الأحلام. 

دوقي أمرول وق هاه 457 شيبكبدان الأويرا المصصرفة مورجانا شه 
لتكريم أحد عظماء شعراء العربية الذين شهدهم القرن العشرون. وتمت مبايعة 
أحمد شوفى هرا للشعر والشعراء بحضور شعراء الأمة العربية يتقدمهم زعيم 
الأمة سعد غلول بوصفه زعيماً للشعب ورئيساً لمجلس النواب ونهض شاعر النيل 
حافظ إبراهيم ينشد قصيدته المشهورة فى مدح شوفى: 

أمير القوافى قد أتيت مبايعا 
وهذى وفود الشرق قد بايعت معى 

ويجمع نقاد الأدب العربى - قديمه وحديثه ‏ على أن عرش الشعر ظل خاويا 
نيت الثنس إل أن قرع اهمه شوق على افعةه كالعسزة ابتداذا بلاتجاة 
الكلاسيكى المحافظ بحكم انتمائه لمدرسة البعث والأحياء التى كان رائدها رب 
السيف والقلم الشاعر محمود سامى البارودى حيث الأصالة والفخامة والحيوية 
والسمو واستلهام التراث العربى القديم الذى خلفته عصور الازدهار فى الشعر 
العريى. وإذا يبشوقفى على قمة مدرسة الأحياء يجمع فى شهعره بين فخامة المتتبى 
وصياغة البحترى وصناعة أبى تمام وسحرية أبى العلاء وسلاسة ابن الرومى. على 
أنه لم يكتف بالأصالة وسعى إلى المعاصرة فسيق كل شعراء جيله وكان له فضل 
الريادة فى إنشاء المسرحية الشعرية فى الأدب العريبى. 


شوفى.... وشعره اللإنسائنى 

عاش شوفى أنضر أيامه مع الأحداث ‏ مع أحداث العالم بشتى ظواهره ومع 
أحداث العالم الإسلامى بمختلف قضاياه وعديد نوازعه ومشكلاته.. ومع أن أيامه 
كانت بعيدة عن الاختلاط بالشعب تقريبا وفى «برج من العاج» كما صوره بعض 
النقاد.. إلا أن الواقع لم يكن كذلك فقد كان «ملتزما» نحو كل قضية أو ظاهره 
تمس مصر والشرق؛ قومية كانت هذه القضية أو اجتماعية فكان يعبر عنها بصدق 


00ز1 


الجزء الشرقى 

وبإحساس متقد . 

وقد يقول قائل إنه مادام شوقى شاعراً فهو وليد تجارب عديدة وأطوار وصور 
وأحداث ومواقف من المفروض أن يكون بينهاء موقفه الإنسانى حيال ما ينظم. 

ولكن الرد على ذلك يتصل بما يحمله الشاعر بين جنبيه من حساسية مفرطة 
وعاطفة مشبوبة هى التى تكون بارزة فيما نحن فيه من حديث فإن الشاعر يمتاز 
عن زميله بفارق الحساسية والمشاعر والصدق والعاطفة المتقدة وبهذا يتفاوتون فى 
الموازين. 

كانت هذاه اتظاهرة تمش مع شير شوقن وقساف. نمك تكاد قعم كل ما نظه 
فى أى باب وفى أى زمان وفى أى مكان فهو إنسان مفعم بالإنسائية إذا خاطب 
حجرا فإنه يخاطبه كما لو كان إنسانا تجرى فى عروفه الدماء. وكان شوقى قد 
عرف بمحبته للحياة محبة عارمة تحمله على أن يحيط نفسه بكل ما هو حى حتى 
لو كان حنادا أو ياتا أو 100 

اسمعه وهو يخاطب أبا الهول: 

تحرك أبا الهول هذا الزمان نحرك ما فيه حتى الحجر 
أبا الهول لو لم تكن آية لكان وفاؤٌك إحدى العبر 

وشعر شوقى العاطفى ينم عن نفس عفيفة وقلب يكتوى ويسلم أمره للمقادير وهذه 
صفات لا تتردد ولا ينبض بها إلا فلب من غلبت إنسانيته على عاطفته الحسية. 

وهو فى عشقه وحبه إنسان وفى يحب ويغتر بمن أحب. 

وهو صاحب مبدأ فى الحب. إنسانى النزعة؛ فهو على يقين من أنه مادامت 
قامت علافة حب بين إنسان وإنسان فإن هناك وراء الغيب من يرعاها ويحفظها 
طالما كانت عفيفة طاهرة. 

وكان شوقى يمتزج بالطبيعة فى شعره امتزاجاً يتحول فيه إلى جزء منها لا 
انفصام منه عنها فهى فى نظره الإنسانى شىء حى والحى يألف الحى. 

والقارئ للشوقيات تستوقفه ظاهرة عجيبة أنه يقف أمام رجلين مختلفين جد 
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الاختلاف لا صلة بين أحدهما والآخر. إلا أن كليهما شاعر مطبوع يصل فى الشعر 
الإنسانى إلى علياء سماواته وأن كليهما مصرى عربى شرقى يبلغ حبه لوطنه مرتبة 
القداسية والقفاتى والمنادة لف لانن خلق الله اخدهها دمن عار القلب 
والنفس بالإايمان وإنسان يقف نظمه ومشاعره على كل ما يتأثر به وجدانه ما 
افترب منه مما يثيره أو ما ابتعد عنه غاية البعد ولكنه يتصوره وتحس روحه 
الشفيفقة بكه. 

وهو حكيم يرى الحكمة نبراس العقل والإيمان وهو متعصب للفته العربية 
حريص على أن تأخذ مكانها بين أرقى لغات الأرض فإنه يراها لغة تتسع لكل 
صورة وكل فكرة وكل معنى وكل خيال. 

أما الرجل الآخر فهو رجل دنيا ونعيم يرى أن الله خلق النعيم فى الدنيا ودعا 
الناس إلى التمتع به فهو نعيم كفله الله لأبناء الحياة ليأخذوا منه بنصيبهم وهو 
متسامح تتسع نفسه للانسانية والوجود كله. 

وشوفى وهو يتجسد هاتين الشخصيتين إنما يكشف عن دخيلة نفس تمتلى 
بالحياة والخيال ونور الإيمان والتعلق بأسباب السماء وإعلاء كلمة الحق لأنه قبل 
كل ذلك وبعد كل ذلك إنسان يفيض حسه بالإنسانية وبكل كوامن النفس البشرية 
التى تعتريها القوة كما يعتريها الضعف. 

والقاس الاتساح كى مان لناناة السمد: اتوك وما دواد اليه بدن ليطن عللير 
فى العاطفة والإحساس والخيال الرفيع والصدق فى التعبير يتدرج مع تاريخ وطنه 
مند عهود الفراعنة وما تعافب على مصر من رفعة تارة وانخفاض تارة أخرى ويقف 
وقفة المصرى الصادق العاطفة حيث تفيض عليه ربة الشعر بما يؤنسه فى هذا 
الترحال من قصص يرويها عن رمسيس وأبى الهول وتوت عنخ آمون وفرعون موسى 
إلى أن يصل إلى مصر العربية. 

حيث تبين لقارئ نظمه:؛ روحه الإنسانية الشفيفة وهى تغوص ليستخرج اللآلىئ 
من أعماق الأحداث ويعرضها فى موكب زاهر براق يبهر الأنظار ويوقظ الأفكار 
وكأئما هو فيثئارة إلهية يدفع إليها كل جيل بأصفى نسائمه. ليتغنى ويشدو بأهازيج 
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التصير ثارة ويدرائيم السيرة طورا ويقهو الآله اجانا عديها يتعرضى شياب ورجال 
جيله إلى منازلة الغضب وما يلقونه على يديه من فهر وطغيان. 

وله فى العلم والفن والعمل والجمال والترحال آيات بينات ينساب فيها روح 
الإنسان الداعى إلى التمسك بالخلق الصالح على اعتباره قوام الحياة فى الأمم. 
وهو يرى أن الخلق العويم كيروي هر الحلى العردم. وله بيت فى قصيدة طويلة أصبح 
يتردد على كل لسان: كما غدا مثلاً ويات 000 يدبر وينظم ويبحكم: 

وإنما الأمم الأخلاق ما بقيت فإن همو ذهبت أخلاقهم ذهبوا 

ولم يكن شوقى شاعراً لمصر وحدها فهو شاعر ينبض قلبه الكبير بحب الإنسانية 
أينما وجدت وعلى أية صورة تكون. وهو لذلك لا تراه يفرق بين الأوطان. فهو هو 
شاعر مصر كما هو شاعر العرب وشاعر الشرق وشاعر المسلمين وكل الأديان. 

وشعر شوقى ملىء بالأمثلة الدالة على قدرة فائقة لا تجارى فى بعثه لألفاظ 
قديمة. وأفاضته عليها من رفيق شعره ما يجعلها تتسع لما لم تكن تتسع له من قبل 
من المعانى والأخيلة والصور. 

وك كصداد شوقى يسطع نور الوطنية ويتأجج لهيبها وهو أغزر العرام م 
وأوسعهم إنتاجا فى هذه الناحية ولقد ظل يستلهم روح الوطنية طول حياته شابا 
وكهلا وشيخاً. بل إن شعره الوطنى فى شيخوخته كان أقوى منه فى شبابه وقد 
يكون مرجع ذلك إلى تجرده من الاتصال بالقصر بعد خلع الخديو عباس حلمى ثم 
إلى نفيه من مصر فى أوائل الحرب العالمية الأولى: فأثار البعد عن الوطن شاعريته 
وجاد بأبدع قصائده فى الحنين إلى مصر وحبه لها والهيام بها إلى درجة التقديس 
ومرجع ذلك أيضاً إلى تأصل عبقرية الشعر فى نفسه فلم تضعفها السن ولم ينال 
منها الزمن وظلت قوية تتدفق حيوية ونشاطأ . 

والوطنية فى شعر شوقى هى فيض الفطرة والإلهام وليست من صنع الظروف 
أو التكلف ولذلك جاءت قوية جارفة عميقة رائعة. 

وظل شوقى يتغنى بالوطنية ويفرد للمواطنين الناطقين بالضاد جميعاً أالحان 
الحرية ويسمعهم أسمى معانى الإنسانية حتى أدركته الوفاة وظل شعره بعد وفاته 
وسيظل على الدوام رمزا للحكمة والحرية والخلود . 
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اخناتون 
١105-4‏ ق.م 
أول من نادى يوحدانية الله 


فى الوقت الذى كاد التاريخ أن يحكم فيه على ديانة مصر القديمة بأنها ديانة 
تعدد. وبأن ملوكها لا شأن لهم بالدين وأنهم يخضعون خضوعاً مطلقا لسلطة 
الكهنة. ظهر ملكها الفيلسوف «أخناتون» ليؤكد بظهوره دلالات عديدة. 
أولها: أن مصر القديمة أنجبت أول وأعظم «فرد» فى التاريخ العالمى بكل ما 
تحملة .هذ الكلهة هين هماق: قفى كلن.سنيطرة نكاد تكون عطلقة المعيادة الذلة | وز 
وقن:ظلل 'السياذة التافة تكيقته كان على هيدا "الشات ان قف سوفن فلميفيا هادا - 
نتيجة تأملاته الخاصة ‏ جعله يصارع هذه القوة العظمىء قوة الكهنة رغم ما فى 
معارضتها من خطر عظيم على فرد فى مثل رقة ودماثة خلق أخناتون. 
وثانيها: أن عقيدة «التوحيد» نبت مصرى أصيلء عرفها المصريون قبل الأديان 
السماوية وكان ذلك نتيجة تأملات كهنتها لتصورات شتى حول الألوهية وحينما 
أسلمت تلك الكيانات الإلهية التى خلقتها التأملات القديمة نفسها لتأملات أخناتون 
كان موقفه الفكرى الفريد برفض كافة مظاهر التعدد وضرورة أن يكون للعالم إله 
واحد خلق كل شىء وهو يرعى ما خلق. 
أما ثالث تلك الدلالات: فهى أن الفلسفة بمعناها النظرى وليس العملى فقط 
كانت إبداعاً مصرياً. فالفلسفة هى فى المقام الأول موقف عقلانى يتخذه الفيلسوف 
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فخ مشكلة عادول شف أن موقت أكداتون هن عطاقد صحبوه الدرنية كان سوقنا 
كليفها قريوا عمقه الافتناع العقلى الشديد لديه بأن عقيدته التوحيدية هى 
العقيدة الصحيحة وأن ما عداها وهم وضلال. وقد اكتسب هذا الموقف الفلسفى 
أنعاذا اعويق تلك الأدلة والسراهية: القن يداقيهنا اختاتون فى #تمسيدةة الشهيدة 
للتدليل على صحة معتقده حول واحدية الإله وعالميته. 
خا 6 

فى عام ١158١‏ ق.م مات إمنحوتب الثالث الذى خلف تحتمس الثالث على عرش 
مصر بعد حياة حافلة بالعظمة والنعيم الدنيوى وخلفه ابنه أمنحوتب الرابع الذى 
شاءت الأقدار أن يعرف باسم أخناتون. 

ولم يكد يتولى الملك حتى ثار على دين آمون وعلى الأساليب التى يتبعها كهنته 
فقد كان من فى الهيكل العظيم بالكرنك من النساء يتخذن سرارى لآمون فى 
الظاهر وليستمتع بهن الكهنة فى الحقيقة. 

وكان املك الشان فى سناقه الخاضصة مقالا اوور والاعانة طلم يرضه هنذا 
العهر المقدس وكانت رائحة دم الكبش الذى يقدم قرباناً لآمون كريهة فى خياشيمه 
كما كان اتجار الكهنة فى السحر والرقى واستخدامهم نبوءات آمون للضغط على 
الأفكار باسم الدين ولنشر الفساد السياسى مما تعافه نفسه فثار على ذلك كله 
ثورة عنيفة. 

ورأى أخناتون ‏ كما رأى «أكبر» فى الهند من بعده بثلاثين قرناً ‏ أن الألوهية 
أكبر ما تكون فى الشمس مصدر الضوء وكل ما على الأرض من حياة. 

ولسنا نعلم هل أخن نظريته هذه عن بلاد الشام أو ابتدعها من عنده وهل كان 
اتوق مجره هيورة أكترى الأدنسن: واي كان أضل هذا الألة :ققد عردلا تقبيى الاك 
بهجة وسدرورا فاستيدل باسمه الأول أمنحوتب المحتوى على آمون اسم أخناتون 
ومعناه «آتون راض» واستعان بيعض الترانيم القديمة وبعض قصائد فى التوحيد ‏ 
نشرت فى أيام سلفه - فألف أغانى حماسية فى مدح آتون وهى أجمل ما بقى لدينا 
من الأدب المصرى القديم. 
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وفد عثر يمقاير سراة المقوم عل أنشودتين منهمأ وضعهما أخناتون للمعيود 
آتون لتلاوتهما فى المعابد والتوسل بهما فى خلوته. وتعتبر هاتان الأنشودتان أهم ما 
خلفه لنا التاريخ من تلك العصور لأنهما يوضحان لنا قيمة مذهب ذلك الملك 
الفيلسوف الذى ضحى بالكثير لأجله. 

ما أجمل مطلمعك فى أفق السماء! 

أى آتون الحى مبدأ الحياة. 

ولا شك أن القارئ لتعاليم هذه العقيدة يتضح له أنها اعتراف صحيح 
بوحدانئية اللّه وبرحمته ورأئته ووحود سره المكنون فى كل مخلوفاته وهذا يتمشى 
نماما مع الروح الصوطية الموجودة فى هذه العقيدة وإليك ترحمة بعض ما حاء يهذه 
العقيدة. 

«ما أكثر مخلوقاتك المتنوعة أنها سر مكنون أيها الإله الأحد الذى لا شريك لك 
فى الملك!». 

ومن مأاسى التاريخ أن أخناتون 55 أن حقق حلمه العظيم حلم الوحدانئية 
العامة التى سمت بالبشرية إلى الدرجات العلى لم يترك ما فى دينه الجديد من 
صفات نبيلة يسرى فى قلوب الناس ويستميلها إليه على مهل. بل عجز عن أن يفكر 
فى الحقائق التى جاء بها تفكيرا يتناسب مع الواقع. لقد خال أن كل دين وكل عبادة 
عدا عقيدته وعبادته فحش وضلال لا يطاق فأصدر أمره على حين غفلة بأن 
تمحى من جميع النقوش العامة أسماء الآلهة كلها إلا اسم آتون وشوه اسم أبيه بأن 
محا كلمة آمون من مئات الآثار وحرم كل دين غير دينه وأمر أن تغلق جميع الهياكل 
القديمة وغادر طيية لأنها مدينة تحسة وأنشأً له عاصمة جديدة جميلة فى 
أخناتون «مدينة أفق آتون». 

ولو أن أخناتون كان ذا عمقل ناضصج لأدرك أن ما بريده من حروج عل تعدد 
الآلهة القديم المتأصل فى عادات الناس وحاجاتهم إلى وحدانية فطرية تخضع 
الخيال للعقل لأدرك أن هذا تغيير أكبر من أن يتم فى زمن قصير وإذن لسار فى 
عمله على مهل وخفف من حدة الانتمال بأن جعله على مراحل تدريجية ولكنه كان 
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شاعراً لا فيلسوفأ فاستمسك بالحقيقة المطلقة فتصدع بذلك جميع بنائه وانهار 
على أم رأسه. 

وكاق الشاعو :الفقن فى هذه الأقاء حفةن عيقرة السناطة :و الاطليكناة وكاقع اله 
سبع بنات من زوجته نفرتيتى وكان حكم هذا الملك فترة من الحنو والعطف وسط 
ملحمة القوة والسلطان فى تاريخ مصر. 

وجاءت الرسائل المروعة من الشام تنفص على الملك هذه السعادة الساذجة 
البويكة فقن خا الحركيون:وشيرهم سن القبائل المجاورة لهم البلاد الشابعة لكر فى 
الشرق الأذتى.واشة الحكام العرتوة من قل مهس حون فى ,للب النجدة العاجا” 
وتردد أخناتون فى الأمر ذلك أنه لم يكن على ثقة من أن حق الفتح يبرر إخضاع 
هده الي لحكم مصر وكان يكره أن يرسل المصريين ليهلكوا فى ميادين المقتال 
العيةة وفاغا هن قضية لأ نذق معدا لثما .ونا رات الولارات: انها ل تطلب التحدة من 
ملك ناكم بل تظاليها عن وى ,عماتع لفت تحكانها االصرمين وانتتعت فى حور ساي 
عن أداء شىء من الخراج وأصبحت حرة مستقلة فى جميع شئونها. ولم يمض من 
الزن إلا اقصيره حقى سورك مصس اتعراطوريعها الواسعة:واتكمقنت حت ماده 
دولة شيتيرة كضيقة الرقية وومرع اها اففترت الشرانة: الصعوية القن كنت قرا 
كاملا تعتمد على ما يأتيها من الجزية الخارجية ونقصت الضرائب ال محلية إلى 
أقصى حد ووقف العمل فى مناجم الذهب وعمت الفوضى جميع فروع الإدارة 
الداخلية. وألفى أخناتون نفسه معدماً فقيرا لا ضديق له ولا معين فى عالم كان 
يخيل إليه من قبل أنه كله ملك له. واندفع لهيب الثورة فى جميع الولايات التى 
كانت تابعة لمصر وقامت جميع القوى الداخلية فى وجهه تناوثه وتترقب سقوطه. 

ولم يكد يتم التلاثين من عمره حتى توفى فى عام ؟590١اق.‏ م محطم القلب 


” 


بعد أن أدرك عجزه من أن يكون ملكا وأيقن أن شعبه غير جدير به. 


656 8 
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اخوان الصفا 
التصف التثانى من القرن الرابع الهجرى 
أصحاب الهينة العلمية اللأخلاقية 


لم يكد يمضى على موت الفارابى ثلاثون سنة حتى هب جماعة من صفوة 
فلماء المهبر وخاهبة جكباءة الذي أحناط 1 يتظرونات الأقد مين هن قاذ سف 
الإغريق والهند وفارس وقتلوها بحثأً وتمحيصاً وهضموا براهينها واعتراضاتها 
وتضجوا :فى اكتقاء متفاناها واسزارها و انتيل انمتها آواء خاضنة وافل. ها فول 
عليه عندهم هو النضوج الفائق فى النظر والفكر وغزارة العلم وسعة الاطلاع ووفرة 
الثقافة فى جميع جوانب المعارف البشرية التى وصل إليها العالم القديم إلى 
عصرهم.. وفوق ذلك فقد صفت نفوسهم من شوائب المادة وعلت أرواحهم عن 
علائق المنفعة فوصلوا ‏ كما يتبئوننا فى رسائلهم ‏ إلى أسمى أوج الإخلاص 
والوقاء. 

ولما تصافت نفوسهم وتعارفت أرواحهم تآخوا على البر والتقوىء. وقر رأيهم 
على أن يؤلفوا لهم هيئة علمية وأخلافية تتعاون على نشر الثقافة العالية من: 
إلهيات ورياضيات وطبيعات وخلقيات بأسلوب أدبى سلس لكى تذوقه الخاصة ولا 
يعسر فهمه على العامة. ولما كان أساس تكونهم هو الإخلاص والفدائية فقد أطلقوا 
على أنفسهم اسم «إخوان الصفا وخلان الوفا». 


108 


الجزء الشرقى 


وقد حدثنا الأستاد «دى بوير» فى دائرة المعارف الإسلامية المفرنسية نعلا عن 
الأستاذ «جولزيهير» أن هذه الجماعة قد أخذت اسمها من قصة «الحمامة المطوفة» 
فى ككابي كلبلة وومنة وب لان هيده الكخرافة فضمالة على انيا تكبف على الكلية 
نقسها عراكوان الهنقاو كن احذورك :من الفيونة و التتبحية ها اشكرحاتة هيده الشياقة 
فى الصداقة. 

ألف أولئك العلماء جماعتهم بطريقة سرية لا يطلع عليها أحد من العامة ولا 
من الخاصة لأنهم آمنوا بأن فشلهم مقرون بإيضاح خطتهم أو بإظهار أسمائهم إذ 
كان يكفى لسحقهم وإحباط كل أعمالهم أن يهب بضعة شيوخ من رجال الدين 
فيؤلبوا عليهم العامة معلنين أنهم زنادقة أو ملحدون. 

ولم يكشف اللثام عن تأسس هذه الفئة ولم يحط علماً بأغراضها الحقيقية: 
ولذلك فقد ظلت هذه الأغراض موضع التكهن والخلط حتى عند الباحثين المحدثين 
فى عصورنا الحاضرة وإليك ما يقوله البارون «كارادى فو» حول تأسس هذه الجماعة: 

«إن هذه الجماعة لم تكن جمعية فلسفية بسيطة وإنما كانت إلى جانب ذلك 
شيئاً آخر وإن كان من العسير أن يقال ما هو ذلك الشىء بالضبط إنه يحوم حولها 
سر غريب وهو الذى يمنع من كشف غايتها وأعمالها ووسائلها ولكن الأمر المؤكد 
هو أن إخوان الصفاء كان لديهم أدوات أخرى للدعاية غير مؤلفاتهم. بل إن هذه 
المؤلفات نفسها لم تقل كل شىء عنهم ولم توضح كيف كانوا ولا ماذا كانوا يفعلون 
ولكنهم كانوا يشتغلون بالسياسة». 

وكذلك الدكتور طه حسين يرى هذا الرأى إذ يقول ما نصه: 

«كان هؤلاء الناس إذن يعملون من وراء ير ويؤلمفون جماعة سرية وكان قوام 
جماعتهم هذه فيما يظهر ‏ سياسيا وعقليا.. فهم يريدون قلب النظام السياسى 
المسيطر على العالم الإسلامى يومئذ. وهم يتوسلون إلى ذلك بقلب النظام العقلى 
السيطر على ضاة الساميق ايضبا وهم يسلكون قن ازاك سيلك جماعاك يتفي 
فى العالم القديم أظهرها جماعة الفيشاغوريين فى المستعمرات اليونانية 
الأظا ليده 
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واستطرد قائلا: 

«وحاول أفلاطون شيئاً من ذلك فوفق من الجهة العقلية وتخيل نظاماً سياسيا 
بسطه فى كتاب «الجمهورية» وكتاب «النواميس» وأقامه على الفلسفة الأفلاطونية 
كلها كما أقام الفيثاغوريون نظامهم على الفلسفة الفيثاغورية... ولكن أفلاطون لم 
يوفق فى الحياة العملية إلى شىء وظلت سياسته خيالاً ليس غير. وفلاسفة اليونان 
جميعا متفقون على أن النظام السياسى كائنا ما كان لا قيمة له إذا لم يعتمد على 
نظام من نظم التربية يلائمه ويهيئ الأفراد والجماعات لتأييده والذود عنه... 
فالتربية أهم ما يعنى به أفلاطون فى الجمهورية وهى أهم ما يعنى به أرسطاليس 
فى كتاب «السياسة» وكلاهما يبين أحسن تبيين الصلة بين أنواع التربية والتعليم 
المختلفة وبين ما يوجد أو يتخيل من نظم الحكم والسياسة... 

وفتجهناء كنا العرية هذه مقائرة من غير شكديها كانقى العالم اليوثانن من 
محاولات تشبه محاولتها السياسية متأثرة بمحاولة الفيثاغوريين متأثرة بمحاولة 
أفلاطون وقد كان حظها من التوفيق كحظ الفيثاغوريين فقد وفق الإسماعيليون إلى 
وجود سياسى مكن لهم فى بعض الأرض ونشر الرعب فى العالم الإسلامى حينا». 

ومهما يكن من الأمر فإن الذى لا ريب فيه أن هذه الجماعة قد وجدت وتكونت 
من عدد عظيم من خاصة رجال العصر وكبار علمائه وفصحائه وفطاحل مفكريه 
وفلاسفته وأن أعضاءها كانوا من أشد أهل زمانهم محافظة على مكارم الأخلاق 
وتمسكاً بالمفضائل العالية من إخلاص ووفاء وطهر وصدق وأمانة وغير ذلك وأنها 
كانت ترمى إلى غاية معينة قد يكون ما صرحت به جزءاً منها وقد يكون غيرها 
سواءٌ أكان هذا الفير متجهاً إلى السياسة أم إلى الدين أم إليهما معأ وإن كنا 
نستطيع أن نجزم بأن هذه الفاية ‏ إن وجدت - لم تكن شخصية البتة بل كانت 
للصالح العام. 


6 56 8 


110 


الجزء الشرقى 


الشريف الأدريسى 


٠115م‏ 
عمدة الجعرافيين المسلمين 


عندما نجا إدريس بن عبد الله بن الحسن المثنى بن الحسن بن على بن 
أبى طالب من مجزرة «فخ» الرهيبة لم يكن أحد يحسب أنه سيكون لنجاته مثل هذا 
الشأن الذى صار لها. 
ولكن إذومين انمتظاع أن يخمل لتحاتة كنانا تاريقد] كميرا امفقدك اثاره هده 
فقرون وعاد على العرب والمسلمين بالخير الكثير. 
6+ كو كا 
مضى اليوم زهاء تسعة قرون على وفاة الجعرافى المسلم العظيم الشريف 
الادريسى الدى يعتير بحق عمدة الجفراقيين السلمين والذى أنفق شبابه فى شبه 
الجخزيرة الإساتنة ظالنا دايسا وماحذا محولا ثم خض مفراشيكهاووضفها فى 


3 © مه 


موسوعنيهة الجغرافية العظيمة باكيم فصولها. 

وهو أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عبد الله بن إدريس يحيى بن على بن 
محمود بن ميمون الحمودى سليل أسرة بنى حمود الملوكية البريرية التى حكمت 
جنوبى الأندلس وثفر سبتة فى أوائل القرن الخامس الهجرى وسمى بالشريف لأنه 
يتصل بنسبته إلى أسرة الإدارسة الحسنية التى ينتمى إليها بنو حمود والتى حكمت 
المغرب منن أواخر القرن الثانى الهجرىء. وهذه ترجع نسبتها إلى آل البيت ومن ثم 
فإن نسبته تورد منذ جده الأعلى ميمون على النحو التالى: ميمون بن أحمد بن على 
ابن عبيد الله بن عمر بن إدريس بن عبد الله بن الحسن بن على بن أبى طالب,؛ 
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وإذن؛ فهو وفقاً لهذه النسبة كذلك سليل آل البيت. 

ولد الإدريسى فى مدينة سبتة:؛ ميناء المغرب الأقصى على البحر الأبيض 
المتتوسطء ويعود أصل عائلته إلى إدريس الأول مؤسس الأسرة والذى هرب من 
المشرق وأسس إمارة مستقلة فى منطقة الريف. واستمرت من أواخر القرن الثامن 
حتى القرن العاشر الميلادى وتوسعت خلال هذه الفترة حتى كادت تشمل المغفرب 
كله. وقد اشتهر إدريس الأول بصفته ولي من الأولياء الصالحين لاسيما بعد وفاته. 

وقد كانت مدينة سبتة المغربية - وهى التى لعبت دوراً عظيماً فى تاريخ المغرب 
والاتدالسس القى تفكقين اليوه اركنا أشيائية تكبورولاية قادسن الأنداببية وتحقها 
أسبانيا منذ قرون ‏ كانت مسقط رأس لجمهرة كبيرة من علماء المغرب والأندلس 
وتشتهر بالأخص بمولد رجلين من أبنائها يشغل كل منهما مكانة بارزة فى تاريخ 
العلوم العربية وقد عاش كلاهما فى نفس العصر تقريباً أى فى النصف الأول من 
القرن السادسى الفجدرى ههنا تدرف الادريسى افظلة الحمشرافيين ا لسلسين 
والقاضى عياض بن موسى السبتى أعظم حفاظ المغرب بلا مراء. 

ونمكا درف الور عو ققاة الادروبيس وسر الك الأزاتى بيه اثلا ادرف عرز 
إشارات وردت فى مؤلفه أنه درس فى معاهد الأندلس ولاسيما فى قرطبة وقد 
كانت الأندلس يومئذ تحت حكم المرابطين سادة المغرب ونعرف كذلك أنه قام 
برحلات عديدة فى شبه الجزيرة الأسبانية ووصل فى تجواله غريا حتى ثفغر 
أشيونة أو لشبونة عاصمة البرتغال الحديثة وقد كانت يومئن ثفر ولاية الفرب 
الأندلسية ثم زار شمالى أسبانيا وتجول فى جليقية: بل هنالك فى كتاباته ما يدل 
على أنه زار شواطىء فرنسا مما يلى خليج يسكونية. ووصل فى رحلاته البحرية 
حتى شواطي إنجلترا الجنوبية ولما أتم تجواله فى شبه الجزيرة الأسبانية وما إليها 
عبر البحر إلى المفرب وتجول فى شماله وجنوبه وهنالك ما يدل على أنه عاش 
حينا فى مدينة مراكش وحينا آخر فى شمالى المفرب بمدينة قسنطينة؛, وكذلك 
رحل الإدريسى إلى المشرق وتجول فى آسيا الصغرى وزار المفارة المنسوبة إلى أهل 
الكهف حسيما يحدثنا بذلك ومن المحقق أن هذه الرحلات العديدة كان لها أكبر أثر 
فى تكوين معلوماته الجغرافية التى ظهر أثرها فيما بعد فى أبواب كثيرة من 
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معجمه الجغرافى. 

وهنا يلعب القدر دوره فى تطور حياة الإدريسى ذلك أننا نراه بعد ذلك فى 
جزيرة صقلية يمثل فى بلاطها لدخوصض حياة علمية باهرة. ونحن نعرف أن جزيرة 
عيقاية انتفحها السلمون تاها سا عون سنك نو لالم ) وضدت فى كيه 
حديكة رانية ذرهو ينلويها وتحارتها ومتاعديا بحس ذا نادرك اومن فلك الدرية 
الإسلامية الصغيرة توالت عليها حملات الفرنج حتى غزاها النورمان. 

وكان وفود الإدريسى على الجزيرة فيما يرجح بين سنتى ١١١١‏ و0١1١١.‏ 

وكان العلامة المسلم يومئد. يسبقه صيته كرحالة وعالم جغرافى فاستقيل فى 
بلاط صقلية بترحاب وأغدق عليه الدوق رجار عطفه ورعايته وعهد إليه بالمهمة 
العلمية العظيمة التى حمققها الادريسى بكتاية معجمه الجغرافى الخالد. 

دناة مفدرابسة العسادر التددينة امور الدوة متت الك وحييسيا حدقا 
الإدريسى «أن يفرغ له من الفضة الخالصة دائرة مفصلة عظيمة الجرم ضخمة 
الحم فى وزن أربعمائة رطل بالرومى فى كل رطل منها مائة درهم واثنا عشر 
درهما» وأن تنقش فيها صور الأقاليم السبعة بأقطارها وبلادها وخلجانها وبحارها 
وأنهارها وعامرها وغامرها. والأقاليم السبعة هى أساس التقسيم الجفرافى للعالم 
فى العصور الوسطى وفد سار عليه سائر الجفرافيين المسلمين فقام العمال المهرة 
تحت إشراف الإدريسى وتوجيهه بإتمام تلك المهمة العظيمة على أكمل وجهء ونقش 
فوق الكرة الفضية: خريطته الشهيرة للعالم المعروف يومئن وقد اشتهرت هذه 
الخريطة الإدريسية يومثد وغدت منذ وضعها مستقى كنيرهن الجغرافيين 
الأوربيين فى العصور الوسطى ولاسيما العلامة البندقى مارينو سانتو الذى 

وتلا ذلك فكرة وضع مؤلف جفرافى عام يرسم مطابقاً للكرة الفضية 
وتستعرض فيه الأقاليم السبعة المحفورة عليها وتوصف فيه أحوال البلاد والأرضين 
وأماكنها وصورها وبحارها وجبالها ومسافاتها ومزروعاتها وعللها وخواصها 
وأجناس نباتها وما بها من الصناعات والتجارات وما يذكر عنها من العجائب وحيث 


113 


الخائدون من أعلام الفكر 
هى من الأقاليم السبعة. مع ذكر أحوال أهلها وهيئاتهم ومذاهبهم وأزيائهم ولغاتهم. 
وفد كتب الإدريسى غير موسوعته الجغرافية كتابأ آخر عنوانه «روض الأنس... 
ونزهة النفس» أو «كتاب المسالك والممالك». 
وكان الإدريسى ‏ فوق براعته فى علوم الجغرافية ‏ عالمأ ممتازاً بالنبات له 
آقاق واسعة فى معرقة الأرض التى وطئتها قدماه فى رحلاته لذلك فقد كان وصفه 
سانا التكتانة لامكداف كتير كين الوسينف الخليين ودف 
وله من الكتب: النبات؛ وكتاب الأدورة المفردة. وكتاب الجمع لصفمات اتبقات 
وتوفى الإدريسى فى سنة (11١1١م)‏ وهو فى السابعة والستين من عمره ولسنا 
نعمرف أين توفى وأين دفن ويغلب على الظن أنه استقر فى البلاط النورمانى فى 
بلرم حتى توفى ودفن بالجزيرة.. 
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الأصهانى 
17م 5717و م 
صاحب الأغانى 


لعل كتاباً من كتب العربية لم ينل حظا من الشهرة والذيوع والاحتفال به وإدمان 
القراءة له والاستفادة من مادته كما نال كتاب «الأغانى» وليس فى ذلك أية غرابة: 
فالكتاب جدير بالشهرة قمين بالذيوع خليق بأن يستفاد منه. فهو جيد رائع يدل 
على ملكة التأليف الأصيلة والمثابرة الداعية وسعة الأفق وتنوع الثقافة عند المؤلف 
الغر: 

ومؤلف كتاب الأغانى شخصية بارزة من غير شك من شخصيات الفكر العربى: 
فهو على بن الحسين الأموى القرشىء. تتصل عصبيته بمروان بن محمد آخر خلفاء 
بنى أمية: وكنيته أبو الفرجء ولد بأصبهان أو أصفهان عام 584 ه (8517 ميلادية) 
وإليها انتسب. 

ولم تدم حياة أبى الفرج فى أصبهان طويلاً. إذ ما لبث أن رحل عنها إلى 
بغداد. وروى عن علماء كثيرين يطول تعدادهم, وسمع من جماعة لاا يحصون. ومنهم 
ابن دريد إمام عصره فى اللفة والأدب والشعرء والفضل بن الحباب الجمحى 
الراوية. والأخفش العالم النحوى الكبيرء وابن الأنبارى. والطبرى. ومحمد بن خلف 
ابن المرزيان. وجعفر بن قدامة أحد مشايخ الكتاب وعلمائهم. 

وقال عنه ابن خلكان: «كان من أعيان أدبائها «بغداد» وأفراد مصنفيها.ء روى 
عن عالم كثير من العلماء يطول تعدادهم: وكان عالمأ بأيام الناس والأنساب 
والسير. 
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وقال التنوخى: «ومن المتشيعين الذين شاهدناهم أبو الفرج الأصبهانى. وكان 
يحفظ من الشعر والأغانى والأخبار والآثار والأحاديث المسند والنسب ما لم أر قط 
من يحفظه مثله... يحفظ دون ذلك من علوم 5 ومنها اللغة والنحو والخرافات 
والمفازى والسير. ومن آلة المنادمة شيئاً كثيراً. مثل علم الجوارح والبيطرة ونتف من 
الطب والنجوم والأشربة وغير ذلك. وله شعر يجمع إتقان العلماء وإحسان ظرفاء 
الشهواء»: 

وقال ياقوت فى معجم الأدباء: «العلامة النسابة الإخبارى والحفظة؛ الجامع 
بين سعة الرواية والحذق فى الدراسة؛ لا أعلم لأحد أحسن من تصانئيفه فى فنها 
وحسن استيعاب ما يتصدى لجمعه؛ وكان مع ذلك شاعراً مجيدا». 

وقال ابن القديه كن كتكاب اهوت ركان شاعرا حتفا ادساءولةبروانة 
يسيرة. وأكثر تعويله كان من تصنيفه على الكتب المنسوبة الخطوط أو غيرها من 
الأصول الجياد». 

ويبدو أن أبا الفرج الأصبهانى كان متأثراً إلى حد بعيد بإسحاق الموصلى. فهو 
يقول: «إن موضهه فى العلم؛ ومكانه فى الأدب. ومحله فى الرواية. وتقدمه فى 
الشعر. ومنزلته فى سائر المحاسن.. أشهر من أن يدل عليه فيها بوصف». 

كما تأثر أبو الفرج الأصبهانى كذلك بابن المعتز الخليفة الشاعرء إذ كانت له 
آراء جريئة فى الفن الشعرى والغناء. فنقل عنه آراء طريفة؛ وأخباراً طيبة: وروى 
كانه التعوية فى الفناء و المقتوة: 

وتأثر الأصبهانى كذلك بشخصية «جحظة البرقلى» وكان حسن الأدب كثير 
الرواية للأخبار. متصرفاً فى فنون جمة. عارفاً من العلوم بصناعة النجوم. حافظأ 
لأطراف من النحو واللغة. مليح الشعرء. مقبول الألفاظ. حاضر النكتة. وأما صناعة 
فن الغناء فلم يلحقه فيها أحد. وقد جلس إليه الأصبهانى مجلس الطالب من 
الشيخ. ولم يفارقه إلا بعد أن انتقل جحظة إلى جوار ربه. وكان الأصبهانى فى ذلك 
الوقت فى الأريعين من عمره. 
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مؤلمات ابى المرج... 

لقد عاش أبو الفرج الأصبهانى اثنتين وسبعين سنة؛ ولكنها سنوات حافلة 
بالتأليف والجد فى سبيل التحصيل العلمى؛ ويكفى أن المدة التى استفرقها تأليف 
كتاب «الأغانى» كانت خمسين سنة. غير أن السنوات الخمسين لم تكن كلها فى 
فأليقه الكتانه وتكدهه وانما كانث بحهها ناته وقمية] لوضووها تسق ففر اوت ها ريه 
حيناً:ء متباعدة أحياناً. بحيث استطاع أن يقدم آتاره الأخرى الوفيرة التى أحصاها 
المترجمون فإذا هى خمسة وعشرون كتاباً بالإضافة إلى «الأغانى» وهى: 

١‏ مجرد الأغانى. 

؟ ‏ التعديل والانتصاف فى أخبار القبائل وأنسابها «وقيل فى مآثر العرب ومثالبها». 

ا هقاتل الظالسين: 

؛ ‏ أخبار القيان. 

6 كتاب الاماء الشواعر. 

5 كتاب المماليك الغرياء. 

 '/‏ كتاب أدباء الغرياء. 

6 كتاب الديايات. 

 )4‏ كتاب تفضيل ذى الحجة. 

٠‏ كتاب الأخبار والنوادر. 

1١‏ كتاب أدب السماع. 

؟١ ‏ كتاب أخيار الطفيليين. 

١١‏ كتاب مجموع الأخبار والآثار. 

١:‏ كتاب الحمارين والحمارات. 

6 كتاب الفرق والمعيار فى الأوغاد والأحرار (رسالة عملها فى هارون بن 
المنجم صاحب كتاب البارع). 
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١1‏ كتاب دعوة النجار. 

لام كنات كان مشحلة البرمة.. 

5 كتاب أيام العرب ذكر فيه ألفأ وسبعمائة يوم. 

5 كتاب نسب بدى عيد شمس . 

١‏ كناب نسب بنى شيبان. 

1 كتاب لسسب المهالية. 

3 كتاب نسب بنى تغلب. 

+" كتاب الغلمان المغنين. 

50> نت كنات مناحيب الخصيان. 

وإن نظرة إلى نوعية تأليف الأصبهانىء, تدل على أن الرجل كان من أعلام 
المعركة من تاريخ وأنساب وسير وأعلام ولغة ومغاز وعناء وفيان؛ ولكنه قد خحخصص 
نفسه فيما يبدو فى أمور الإماء والقيان والسماع والخمر!! ودرس كل ما يتعلق بهذه 
المنون, ودون كل مأ يتصل بها سبواء أكان ذلك فوع كتابه «الأغانى» أو فى عدد كبير 
فق الكقتم اتعدوئنة القن تر تكترها نو الف نعل المقاوية الدالة خلى ولق وهذا 
بالإافة الى كون الأصبهاتىوراوية تسابة عازى .ها هو واضدمن فيه ساب 
الميائل. 


6 52 8 
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أصحاب المعلقات 
000-66 ق.م 


اأعظم شعراء العصر الجاهلى 


هى أجود ما وصل إلينا من الشعر الجاهلى وتسمى السموط أى العقود 
واختلقالرواة كن عدد الناتاك وا صبعانها كانو رمن القركى سنا حت كديرة أشها: 
العرب يجعلهم ثمانية.. وهم امرؤ القيس وزهير والنابفة والأعشى ولبيد وعمرو بن 
كلثوم وطرفة وعنترة ولكن الزوزنى جعل المعلقات سبعا ليس بين أصحابها النابغة 
ولا الأعشى وأضاف الحارث بن حلزة وأضاف أيو زكريا التبريزى فوق ذلك قصيدة 
عبيد. كن الأدوضى: كهنازث: النلتانة ومتععانها قثترا هذه أسماء أصحابها: 

امرؤٌ القيس ‏ النابغة ‏ زهير ‏ طرفة بن العبد ‏ لبيد ‏ عنترة ‏ عمرو بن كلثوم 
الحارث يبن حلزة ‏ الأعشى ‏ عبيد بن الأبرص. 

واختلف أصحاب الأخبار فى شأن هذه المعلقات فى الجاهلية فقال بعضهم إن 
العرب بلغ من تعظيمهم إياها أن يعلقوها بأستار الكعبة وأنكر بعضهم ذلك وأكبروه 
وأقدم المنكرين أبو جعفر النحاس النحوى فقد قال فى شرحه المعلقات بالنسخة 
الخطية الموجودة منه فى مكتبة برلين ما نصه: «واختلفوا فى جمع هذه القصائد 
السبع وقيل إن العرب كان أكثرهم يجتمع بعكاظ ويتناشدون الأشهعار.. فإذا 
استحسن الملك قصيدة قال علقوها وأثبتوها فى خزائنى. فأما قول من قال إنها 
علقت بالكعبة قلا يعرفقه أحد من الرواة وأصلح ما قيل فى هذا : «أن حمادا الراوية 
لا رأى زهد الناس فى الشعر جمع هذه السبع وحضهم عليها وقال هذه هى 
المشهورات فكسميت القصائد المشهورة. 


119 


الخالدون من أعلام الفكر 


والأكثرون يذهبون إلى أنها علقت فى الكعبة. وهذا ابن عبد رَبّه الذى قال: 
«وفد بلغ من كلف العرب به (بالشعر) وتفضيلها له أن عمدت إلى سبع قصائد 
ميزتها من الشعر القديم فكتبتها بماء الذهب فى القباطى المدرجة وعلقتها فى 
أستر الكعبة فمنه يقال مذهبة امرؤ القيس ومذهبة زهير. والمذهبات سبع وقد 
نقنال لين المفلقاكيوايت ذلك كششرون كن عصوور ايحتلقة روكانه العلقارة تس 
الذهياف وذلك لأنها الفكيرة من ساكو الشهر فعقية كين القباظطى نماك النافت 
وعلقت على الكعبة فلذلك يقال مذهبة فلان إذا كانت أجود شعره. 


سيفلاؤورما-١‎ 


لامذكر الشير الحاهلن وله العلشات خاضنة الأ ودكين اسرفة القبيينى قد ملا 
الأسماع وشغل أصحاب الروايات؛ فلامرئ القيس شاعرية ينظر إليها جميع شعراء 
العربية المتعدمين والمتأأآخرين كشاعرية فذة يستحيل التحليق قن سمائها شعر رائق 
الناقة والفرس ويقولون إنهة أول من شبه النساء بالظباء والمها والخيل بالعقبان وفرق 
بين النسيب وسواه من القصيد وقرب مآخذ الكلام فقيد الأوابد وأجاد الاستعارة 
والتشبية. 


هذه ميزات ينسبها أهل الأدب العربى إلى هذا الشاعر الفحل وقد تكون 
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الجزء الشرقى 
"- زهير بن أبى سلمى 

وهو أحد الثلاثة المقدمين على سائر الشعراء وهم: امرؤ القيس وزهير والنابغة 
وإنما اختلفوا فى تقديم أحد الثلاثة على صاحبيه. وكما امتاز امرؤ القيس 
الت لافار رلا ساني سي ساف قد إيه ان رين يا الى ليم در 
الحكمة البالفة وكثرة الأمثال مع القدرة على المدح وهو لا يعاظل فى الكلام ويتجنب 
وحشيه ولا يمدح أحدا إلا بما فيه. وكثيرون يفضلونه على صاحبيه ويقولون إنه 
أحسنهم شعرا وأبعدهم عن سخف وأجمعهم لكثير من المعانى فى قليل من الألفاظ. 


"١‏ طرفة بن العبد البكرى 


جاء لقبه فى كتاب الأدب «الشاب القتيل» ولشعره مقام يعرفه الأدباء فهو على 
ما وصل إلينا من الطبقة الثانية وما كان لتأخيره عن الطبقة الأولى عذر لولا قلة 
ما وصل إلينا من شعره. فإن ابن سلام صاحب الطبقات لم يذكر أنه يعرف له إلا 
قصائد قليلة أشهرها التى مطلعها : 
لخولة أطلال ببرقة ثمهد 2 وقفت بها أبكى وأبكى إلى الغد 
وتليها أخرى مثلها مطلعها : 
أصحوت اليوم أم شاقتك هر ومن الحب جنون مستعر 
ولكن ما فات ابن سلام أعاضه علينا الأدباء المتأخرون. وجاؤونا بنبذة من 
شعره لا يستطيع المطلع عليها إلا أن يحلها المقام الأول فى شعر الجاهلية فشعر 
طرفة شعر خالد متفاوت النزعات لا تستطيع أن تفهمه حتى تقف على شىء من 
بحياأة السا عر 
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: - لبيد بن ربيعه العامرى 


هو لبيد بن ربيعة العامرى (من فيس) وكان من أشراف الشعراء المجيدين 
والفرسان المعمرين. يقال إنه عمر ١405‏ سنة؛. عاش معظمها فى الجاهلية وقد أدرك 
الإسلام وأسلم وهاجر وحسن إسلامه ونزل الكوفة أيام عمر بن الخطاب فأفام بها 
حتى مات فى أوائل خلافة معاوية. فكان عمره ١46‏ سنة منها ٠١‏ فى الجاهلية 
وكانت الشاعرية ظاهرة فى عينيه منذ صباه... ذكروا أن النابغة رآه وهو غلام جاء 
مع أعمامه إلى النعمان بن المنذر فتوسم فيه الشاعرية فسأل عنه فنسبوه فقال له: 
«يا غلام إن عينيك لعينا شاعر أفتقرض من الشعر شيئاً؟ قال: «نعم يا عم» قال: 
«فأنشدنى» فأنشده قوله: «ألم ترجع على الدمن الخوالى إلخ». فقال له: «يا غلام 
أنت أشعر بنى عامر زدنى» فأنشده فوله: «طلل لخولة فى الرسيس قديم» فضرب 
بيده على جبينه وفقال: «اذهب فأنت أشعر قيس كلها». 

وأكشثر شعره فى الجاهلية لأن الخلفاء الراشدين شغلوا الناس عن الشعر 
بالقرآن. ذكروا أن عمر بن الخطاب بعث إلى المغيرة بن شعبة وهو على الكوفة يقول 
له: «استنشد من قبلك من شعراء مصرك ما قالوا فى الإسلام» فأرسل إلى الأغلب 
الراجز العجلى. فقال له أنشدنى فقال: 

أرجزا تريد أم قصيدا لقد طلبت هينا موجودا 

ثم أرسل إلى لبيدء فقال: «أنشدنى ما قلته فى الإسلام» فكتب سورة البقرة فى 
صحيفة أتى بها وقال: «أبدلنى الله هذا فى الإسلام مكان الشعر» فكتب المغيرة 
بذلك إلى عمر فنقص من عطاء الأغلب خمسمائة وجعلها فى عطاء لبيد. 

0 عشثرة العبسى 
إذا قيست الرجال بالشهرة: فلعنترة المقام الأشهر بين شعراء الجاهلية وفرسانها 

وقل من لم يسمع بذكره. وذلك لأننا فى هذه النهضة الحديثة أو قبلها لم يكن 
مستوانا العقلى بمكان يترفع عن التهافت على قصة متداولة تسمى قصة عنترة. 
فهذه القصة مع ما يحيط بها من جهل للعلم حببت بطلها عنترة إلى كثير من قلوب 
العامة حتى الخاصة وهذه الشهرة بقدر ما رفعت عنترة أمام العامة خفضته تجاه 
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الأدياء فمد عميت الحميقة عليهم وجعلوا يتلمسون شعر عنترة فى دياجى هده 
الكثرة التى تروى عنه وهم لا يتمكنون من الوفوف على حقيقة الرجل فقد جعله 
الرحونية الكاملة فى الجاهلية إن كون شافرا وهنا أضبع. عهره آمك الشمراء 
حدر ةا خصيينة وس ورت شترن اسما و منتلضن الأن الكلام عنه من كتب الأدب 

هو أحد الثلاثة المقدمين على سائر الشعراء واسمه زياد بن معاوية من ذبيان 
من قيس. هو من الأشراف الذين غض الشهعر منهم كما غض من امرئ القيس. 
وكان يفد على النعمان صاحب الحيرة فيمدحه. فوفعت العداوة بينه وبين المنخل 
الشاعر. فوشى به إلى التعمان.. فهرب النابغة إلى بنى غسان ونزل بعمرو بن 
العارت الاحكن ملك التفناشتة كمد جف ومازا ل عقيها عترى بحتى ماك كميرن عليه 
النعمان أخوه. فمكث معه حتى اصطلح مع النعمان صاحب الحيرة معاد إلية. 

وكا فى على صاحب الحشرة اننا بحسا ةبدن ثانت: الأنضنارفي ولكن النائفة 
كان مقدما على الجميع. فجمع من عطايا النعمان صاحب الحيرة ثروة طائلة وصار 
يأكل ويشرب فى أنية الفضة والذهب. وله منزلة كيرى عند شعراء عصره. فإذا 
حاءت سوق عكاظ ضربوا له فية من حلد وجاء الشعراء ينشدون أشعارهم. وأول 
من أنشده ذات مرة الأعشى ثم حسان ثم الخنساء. وهذا شرف لم ينله أحد من 
الشعراء سواه ويمتاز النابغة عن صاحبيه يأنه أحسنهم ديباجة شعر وأكثرهم رودق 
كلام وأجزلهم بيتأ. فكان شعره كلام ليس فيه تكلف. وذلك ظاهر فى كل أقواله 
حتى جرى كثير منها مجرى الأمثال. واقتبس الشعراء كثيرا من أقواله. 


عمرو بن كلتوم 
تغلبى من سادات بنى ربيعة جده عدى بن ربيعة وتحوم الظنون حول مولده. 
فيزعمون أن الجن والهواتف أنبأوا أمه بمجينه وأنه سيسبود قومه «قى خمسة 


13 


وعشر» ويوردون على ذلك شعرا سخيفا ثم يقولون إن هذا من الشعراء المرسان 
المتاك وربما كان أشهر ما يعرفه الأديباء عنه هو قتله عمرو ابن هند فى قصته 
المشهورة وبناء على هذه القصة أصبح عمرو بن كلثوم أفتك العرب ثم يضن علينا 
التاريخ الأدبى بتفصيل أخبار هذا الشاعر الأمير وما بروونه من شعره لا يشفى 
غليلا وإنما المشهور عنه هو معلقته. 

ويختلف شعر ابن كلثوم عن سائر شعراء الجاهلية فهو بعيد عن التعقيد بعيد 
عن استعمال الكلام الجاهلى بعيد عن كل تكلف سلس العبارة بليغ التركيب يتفق مع 
شعر عنترة من هده الناحية. وريما اتفما من ناحية ثأنية وهى الفخر والحماسة 
ولكن الأدباء متفقون على تقدم ابن كلثوم فى شعراء الجاهلية ونحن إذا قلنا شعره 
فإنما المعلقة وهى كل شعره على سبيل المجاز وهذه المعلقة لم يتصل بنا منها سوى 
ما يزيد قليلا على مئّة بيت. ويزعم الأدباء أنها كانت طويلة وطويلة جدًا حتى 

6 الحارث ين حلزة البشكرى 

هو الحارث بن حلرزة يرجع سببه إلى بكر بن واثل إلى ربيعة وقد قرنه المعجبون 
به بالطبقة الأولى كما كانوا يقربون كل شاعر يستحسنون له البيت والبيتين 
شاعر يقول الشعر فى هذه المدة الطويلة ولكن ليس بين أيدينا ما يعد شيئاً مذكورا 
بالنسية لهذا العمر الطويل وهو شيخ قبيلته والمدائع عنها عند الشدائد . 


6956 86 
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0 ١5م‏ 
المع علماء العربية وادياتها 


اقبعية اللافرين قريب انامكدين الأصمعى واحدفن الم متعاء العريي: 
وأدبائها ومن أشهرهم فى الأسماع وأكثرهم ذكراً فى الكتب وجرياً على الألسنة 
لعلمه وفضله وأديه ونوادره وظرفه وآثاره وكتبه. 

لقد عاش فى تلك الفترة المزدحمة بالعلماء. فترة الخصوبة والعطاء والإنتاج 
والتاكلرةبوالراحية العلمية بالتاكن: وعاصبر أكثر نولاج الناماء وله معهم قصيص 
وأخبار ومناظرات. وله مع أعلام عصره من خلفاء ووزراء وحجاب وفواد طرائف 
تحكى ونكت تذكر. 

كان الأضمعى بضرى المولد والوفاة مخلضاً لوطنة الضغير متعلقا يه خرع 
يطوف فى البوادى يسمع من الأعراب الغريب من الألفاظ والطريف من النوادر 
ويجلس إلى الخلفاء يطرفهم بها ويزيل ضجرهم. فكان يلقى منهم العطاء الوفير. 
فقلما تقدمت به السن عاد إلى موطنه اليصرة وظل فيه إلى أن توفكى سنة ١ه‏ 
وقيل قبل ذلك بعام حسب الروايات التى جاءت بها كتب التراجم. ومهما كان الأمر 
قفن تعاتن الوسلن ها ينامر كمبية وكمانيو هاما كانه شقان أفزانة مين نفلماء, ثمانة 
الذين غرفقوا بطول العمر وسخاء العطاء الفكرى والأدبى. 

قلنا إن الأصمعى كان يجوب البوادى ليحصل الغريب ويجمع النوادر وهو فى 
ذلك يسعى إلى العلم سعياً يجمعه بنفسه فى تعب وكدء تماماً كما كان يفعل رجال 
الحدئثف الاين كاق سناظر الواحه متهم كات عديدة عن الأميال لك حدق هديا 
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شريفاً أو حديثين, ولكن الأصمعى لم يفعل ذلك وحسبء ولكنه كان يختلف إلى 
علماء عصره ليسمع منهم ويتعلم على أيديهم. 

وكهنا: انان الأصيسعي فرن زاوف مره فى كان ضنائجب يحلقة ذرسس كييرة 
يجتمع إليه الباحثون عن المعرفة فيسمعونه ويأخذون عنه؛ وكل هؤلاء يمثلون قمة 
العلم فى زمانهم فى النحو واللغة والرواية والشعر والنوادر والأخبار. 

لقف كان الأصمععى كديرا ستكائثة العلمة تركاكة الترظ:وضيه كسو استفا مت 
فقد ذكر بنفسه أنه يحفظ من الأراجيز وحدها ست عشرة ألف أرجوزة. وفى رواية 
عشرة آلاف أرجوزة. وذلك يدل على حافظة فليلة النظير بين العلماء؛ وروى عن 
ذاكرته أخبار أخرى مثيرة نذهب إلى تصديق أكثرها لأن صفورة الأئمة والعلماء 
والأدباء والشعراء قد امتدحوه وأكثروا فى إطرائه: فالإمام الشافعى يقول: ما رأيت 
بذلك العسكر أصدق من الأصمعى. وفى وصف آخر له قوله: ما عبر أحد عن 
العرب بأحسن من عبارة الأصمعىء والإمام أحمد بن حنبل ويحيى بن معين يثنيان 
عليه. وشهادة هؤلاء الثلاثة الأئمة ترفع قدر الأصمعى درجات؛ وهذا إسحاق 
الموصلى يقول: لم أر كالأصمعى يدعى شيئاً من العلم فيكون أحد أعلم به منه. 

وبلغ من ثقة الخاصة والمثقفين بعلم الأصمعى أن المأمون ‏ وهو من نعرف علمأ 
وتقناهة كان اقل أرسل إلنة. فى التصيرة يسعقادمه إلى ندوثه الكى كمون هاي 
وفضله فيما يعن له من مشاكل لغوية أو أدبية؛ ولكن الأصمعى كان من تقدم السن 
وضعف الشيخوخة بحيث لم يستطع أن يستجيب إلى رغبة المأمون فى السفر إليه؛ 
فكان المأمون يجمع المسائل ويبعث بها إليه فى البصرة فيجيب عليها . 

والحق أن الرجل على مخالطته الخلفاء ورجال البلاط والوزراء ‏ ومخالطة 
فؤلاء وامقالهم كد تدهم ياككن النائن إلى شىءمن الثفاق والرياء. كان صندوفا هنا 
0007 

قآما عؤزاقات الا صيهى كفك كر لهسا بحب التيرسية بسيفة زيفين كتانا قن 
اللفة وما يتصل بها من أدب ونحو وصرف وشهر. وفى الإنسان وخلقه؛ وفى 
الحيوان من إبل وخيل وشاء ووحوش وخلقها وما يتصل بهاء. وفى النبات والشجر 
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والنخيل وأنواعهاء وفى جزيرة العرب وداراتها ومياهها وأنوائهاء وفى الأعراب 
ونوادرهم وأخبارهم. وفى موضوعات أخرى تتصل بالحياة العامة وجوانب المجتمع 
والبيئة» ويمكن أن نقدم مؤلفات هذا العالم الجليل على النحو التالى: 

أولاً: كتب الحديث واللفة من شعر ونحو وصرف وغيرها: 

ككات اللخصوو والفدود: ككات اليمة كنات قاشعل كتانع الا عد انم كقات 
الألفاظء. كتاب اللفات. كتاب الاشتقاقء كتاب أصول الكلام. كتاب القلب والإبدال؛ 
كعاب الأعدواف كات الضفاقركقاب التسية: كقات المذكروالة نف ككاب مها 
الشعر. كتاب الأراجيز. كتاب القصائد الست. كتاب مختاراته من الشعر وهو الذى 
أطلق هلمة ا اشتقيكلن رالا عبات كقاب غريت الجدنك» كنات ضرمب العدية: 
الكلام الوحشىء؛ كتاب النوادر. كتاب نوادر الأعراب. 

ثانياً: كتب اللفة والأدب والنحو والصرف والشعر: 

كتاب خلق الإنسان؛ وكتاب الفرّق (يعنى الفرق بين أسماء الأعضاء فى الإنسان 
والحيوان). وكتاب الأجناسء وكتاب خلق الفرسء وكتاب الخيلء وكتاب السرج واللجام 
والشوىء وكتاب الإبل؛ وكتاب الرّحلء؛ وكتاب الشاة. وكتاب الوحوشء. وكتاب السلاح. 

ثالثاً: كتبه فى النبات والشجر والنخيل وهما كتابان: 

كتاب النبات والشجرء وكتاب النخلة الذى نشره الدكتور أوجست هفنر والأب 
لويس شيخو مع كتاب النبات وكتاب الدارات: وسماه كتاب النخل والكرم. 

رابعاً: كتبه فى الجزيرة العربية وما يتصل بها وهى: 

كعاب حزئرة الفوف كقاب الدازات عتاب الأخبية والبيوف كتاي مياه العورب: 
كتاف الدلى: 

خامسا: كتبة فى الموضوغات التى تتصل نالحياة الفافة وهي: 

كتاب الأثواب. كتاب الأوقافء كتاب الميسر والقداح. كتاب الجراح. 

والأصمعى بعد ذلك كله ملء السمع والبصر والفؤاد لكل دارس للغة أو متبحر 
فى أدب. وهو من رواد جامعى الشعر العريى ومحققى مختارات منه. 
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4 /احمام 
أبرزرجال الإصلاح المسلمين 


الأنوماع العكليم هو الاسباف اذى يعرف ضيماته سينة ماظة على ته 
التاريخ, والدى يملك من الموى الدذهنية والارادية ومن الطافات النفسية مأ يستطيع 
به أن يوفظ موات الهمم.ء ويستثير العزائم». ويهز مجتمعه من جذدوره. ليخلق فيه 
وودا حود ذبن أنسمانة بسبايية: تندفمة لبن إقادة هتنا غة عناته بعلن سني حورن 

ولقبن كان ميال الدع الأففات واوا فين هذا الظراز من الوكلساء الدية 
يملكون من الهمة وشدة المراس وروح النضالء ما يمكنهم من خلق يقظة عارمة 
للشعوب المغلوبة على أمرهاء ورفع روحها المعنوية. من أجل السعى إلى الحرية؛: وإلى 
حيأة أفضل وأكرم. 

ولد حمال الدين قَئ فرية «أسبعد أباد» بأضفانستان, وكد دي والده بتمعليمه 
وتتقيفه. فتلقى مبادى العلوم العريية من نحو وصرف وبيان إلى جانئب التاريخ وعلوم 
والعلوم الرياضية من حساب وهندسة وجبر وفقلك ونحظلريات الطب والتشريح. 
وهو فى الثامنة عشرة من عمره.: وعرض له يعد ذلك سفر إلى الهند. فأقام بها 
سنة وبضعة أشهرء بحث فيها بعض العلوم الرياضية على الطريقة الغريية الحديثة, 
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وقدم بعد ذلك إلى الأقطار الحجازية لأداء فريضة الحج. فقضى سنة ينتقل من 
بلد إلى آخرء. حتى وافى مكة المكرمة عام 1806057م: فوقف على كثير من عادات الأمم 
التى مر بها فى طوافه. 

وقد لمس فى جولته هذه مدى تفكك الأمم الإسلامية» وما يعتورها من تمزق 
وعدم ترابط؛ وأدرك مدى ما يضمره الإنجليز من نية مبيتة للانقضاض على الدول 
الإسلامية. وخاصة إيران ومصر وبلاده أففانستان. وعاد إلى بلاده؛ وانتظم فى 
سلك الوظائف الحكومية فى عهد الأمير «دوست محمد خان» ثم فى عهد أبنه 
وشين محمد خان: ثم أصبع الوزين الأول تدى املك »معد أفضل حان»: 

وراح يدعو وهو فى مصر ضد الإنجليزء ويبصر المصريين بحقوقهم وبمدى ما 
يعيشون فيه من ظلم وظلام. واتصلت بينه وبين الإمام الشيخ محمد عيده أسباب 
المعرفة. وقد استراب فيه بعض رجال الأزهر وهاجموه: فآثر أن يترك القاهرة إلى 
تركيا عام :180١‏ وبعد أيام من وصوله الآستانة قابل الصدر الأعظم عالى باشا 
فنزل منه منزل الكرامة؛. وعرف له الصدر الأعظم فضله؛ وأقبل عليه بما لم يسبق 
لمثله. وهو مع ذلك بزيه الأفغانى من القباء والكساء والعمامة العجراء وحويت عليه 
لفضله قلوب الأمراء والوزراء. وعلا ذكره بينهم وتناولوا الثناء على علمه وأدبه. وهو 
غريب عن أزيائهم ولغتهم وعاداتهم. 

ولم تمض ستة أشهر حتى عين عضوأ فى مجلس المعارف. فأدى المهمة الموكولة 
إليه على أحسن وجه: وكان نموذجاً فى الأمانة والالتزام والارتفاع إلى مستوى 
السكولية: 

وقد وجه عنايته إلى تمزيق حجب الأوهام عن أنوار العقول. فاستضاءت 
الأذهان والبصائر. وحمل تلاميذه على العمل فى الكتابة» وإنشاء الفصول الأدبية 
والحكمية والدينية. وقد برعوا فى ذلك؛ وتقدم فن الكتابة فى مصر على يديه . 
ونبغ من تلاميذه فى مصر كتبة لا يشق عليهم غبارء وأغلبهم أحداث فى السن, 
شيوخ فى الصناعة, وما منهم إلا من أخذ عنه. أو عن أحد تلاميذه. 


وقد ححسذده من أجل ذلك أفوام. واتخدوا سه للطعن عليه من فراءته بعص 
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الكتب الفلسفية التى نادى بعض المتأخرين منهم بتحريم النظر فيهاء وحملوا عليه 
حملة عنيفة ونشروا حوله الأباطيل والترهات؛ رموه بتهم هو منها جميعاً براء. 
وأيدهم أخلاط من الناس من مذاهب مختلفة. ولكن ذلك كله لم يؤثر فى منزلته 
بين عارفيه ممن يقدرون علمه وفضله. 

وكان على علمه وفضله ميالاً إلى السياسة:؛ فأطال النظر فى حال مصر. وما 
آلت إليه من التدخل الأجنبىء. وأدرك أنه لابد من تغيير أحوالها. 

وكان شديد الكراهية لإنجلترا. فجاهر بذلك. وحمل على الاستعمار الإنجليزى 
وندد به وطالب بمناهمضته ومقاومته وإعلان الجهاد ضده؛ ونشر فصولا فى 
مهاجمة الاستعمار البريطانى, ترجمت فى جرائد إنجلتراء واهتموا بها كثيراً حتى 
تولى المستر جلادستون نفسه أمر الجدال فى موضوعهاء وداخل الخوف من هذه 
المقاللات فنصل إنجلترا فوشى به إلى الحكومة. 

ولما كانت الأحداث العرابية. دعى من حيدر أباد إلى كلكتا. وألزمته حكومة 
الهند الإقامة فيها حتى انقضى أمر مصر وزالت الحرب الإنجليزية؛ ثم أبيح له 
الذهاب إلى أى بلدء فاختار الذهاب إلى أوريا. 

وكانت لندن أول مدينة نزلهاء فأقام فيها بضعة أيام ثم انتقل إلى باريس لنشر 
دعوته ضد الإنجليز. حيث التقى به تلميذه الإمام الشيخ محمد عبده. وكانت فى 
مصر جمعية وطنية اسمها «جمعية العروة الوثقى» فكلفته أن ينشىء جريدة تدعو 
المسلمين إلى الوحدة الإاسلامية فأنشأ العروة الوثقى. وكلف جمال الدين يتحريرها. 
وكان للجريدة وقع رائع فى العالم الإسلامى. فنشر منها ثمانية عشر عدداًء ثم 
فامت الموائع دون استمرارها حيث أقفلت أبواب الهند دونها. وشددت الحكومة 
الإنجليزية الإساءة إلى كل من يقرأها. 

وقضى جمال الدين فى باريس ثلاث سنوات. نشر فى أثنائها مقالات فى 
جرائدها تبحث فى سياسة روسيا وإنجلترا والدولة العلية ومصرء. وترجمت جرائد 
إنجلترا كثيراً منهاء وقد جرت له أبحاث فلسفية مع الفيلسوف الفرنسى «رينان» فى 
«العلم والإسلام» فشهد له الفيلسوف الفرنسى بسعة العلم وقوة الحجة؛ ثم ذهب 
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إلى لندنء بإيعاز اللورد تشرشل. واللورد سالسبورىء ليسألاه عن رأيه فى المهدى 
وظهوره إذ ذاك. 

وكان جمال الدين قد درس أخلاق الأمم وتواريخهاء وتدبر أحوال السياسة؛ مع 
بلاغته وقوة حجته. فنال لدى علماء إيران وأمرائها منزلة كبرى. وأصبح منزله 
خلقة وزمها سيراة البلؤد ووهيا قهاء فساورك الشاه الكاوق :مين أن كوت وراء هذه 
الشعبية الجارفة التى تمتع بها جمال الدين ما يهدد سلطانبه. فبدأً يغير معاملته له 
ودشيد,علهفأدزك جمال الدين هنا منفسة»:كاسكالاثه فى السقر .ظلبا للاستحماء: 
فأذن له. فسافر إلى روسيا عام 1847م. 

ولقيه أهل روسيا بالتحية والحفاوة والإكرام؛ ثم اتجه إلى بطرسبرجء وتعرف 
على العظماء من رجالها من السياسيين والعلماء. ونشر فى جرائدها مقالات 
ضافية عن سياسة أففانستان وإيران ومصر وإنجلترا كان لها دوى شديد فى 
مختلف الأوساط. وقد بقى فى روسيا أربع سنوات. وعندما زارها شاه إيران رجا 
الأفغانى بإلحاح أن يعود إلى إيران مرة أخرى. فعاد إليها فى صحبته عام :١1889‏ 
ولكن الشاه مالبث أن حقد عليه وطرده من إيران شر طردة. 

ولجأ جمال الدين الأفغانى إلى البصرة وبقى بها سبعة أشهرء ثم ذهب إلى 
لقدوء اقم نان إلى الآستقانة .وكا كباقءيه السلظا سبفى إلى جقافرة البلانه وكان 
جمال الدين الأففانى رجلاً حر الضميرء صادق اللهجة. عفيف النفس. رقيق 
الجانب؛ وديعا مع عزة وكرامة. ثابت الجأش. 

وكان راغباً عن حطام الدنياء لا يدخر مالاً ولا يخاف من العوذ وكان ذكياً غطنأ 
متوفد الذهن سريع الملاحظة؛ يكاد يكشف حجب الضمائر ويهتك السرائرء دفيق 
التكطى فى السائل المقلية :قو السعةو را تقو كين على بعلب كش فالا كته اعد 
فى موضوع إلا شعر بانقياد إليه؛ وكان قوى الذاكرة؛ حتى أنه تعلم الفرنسية وصار 
فى وسعه ترجمة مؤلفاتهاء وقد حفظ من مفرداتها شيئاً كثيرا فى أقل من ثلاثة 
أشهر بلا أستاذ. 


وكان واسع الاطلاع فى العلوم العقلية والنقلية.. وخاصة الفلسمة. وكلسمة 
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تاريخ الإسلام. والتمدن الإسلامى؛ وكان يعرف اللغات الأغضفانية. والمارسية, 
والعربية. والتركية؛ والفرنسية جيدا.ء مع إلمام باللفتين الإنجليزية والروسية. وكان 
كثير المطالعة, لم يفته كتاب فى آداب الأمم وفلسفة أخلاقها إلا وطالعه وبحثه. 

وقد كان هدفه الأكبر والأسمى هو توحيد كلمة الإسلام وجمع شتات المسلمين 
فى, ساكو اقطان العالم فى إلا وحهولة وانهدة إسلاممية كحت كال الخلاضة العظلمى: 
وقد بذل فى هذا المسعى جهده. وانقطع من أجله؛ فلم يتخذ زوجة:, ولا التمس 
كوبياة وقن :تاسمه عرض المرطان ف فكه كىن أزانشر عاد كةااد» واميشه إلن 
عنقه.. وتوفاه الله فى 9 مارس 1457م: بعد أن أخفقت العملية الجراحية التى 
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ابلنا ابو ماضى 


1907م 
الشاعر العربى المهمجرى 


لبنان الأشم»؛ رفيع الذرى. جميل ملهم. أوت إليه العروية فى عصورها الأولى 
وسكنته كريمة عزيزة:؛ فما لانت لها فناة ولا سكنت إلى ذل وهوان»؛ وعاشت بين 
الصخر الصلب المتسامق والوادى الممرع السحيقء تتقلب فى أجواء الطبيعة: 
وتتمرّس بألوان التقشف أو الرياضة حتى ألفت هذا العيش وهذا الجوء كما تألف 
التسمون ترى الجبال :فتاتفه من العضيضن والدتيل الخديحن. 

فلما كان القرن التاسع عشر تفتح البحر لإرساليات العلم والسياسة:. وكليّات 
الدين والثقافة» وارتبطت بعض النفوس بجوالى الغرب. واشتد نفوذ الأجنبى 
وارتفعت له ألوية على كثير من البيوت وقامت له أمكنة فى كثير من القلوب: خاف 
العثمانيون أن ينقلب معها لبنان إلى منارة ثورة. تجر العرب إلى الخروج عن نيرهم 
والانفلات من سلطانهم؛. فضيقوا على لبنان الخناق, وبثوا فيه روح التفرقة. وسدوا 
عليه أبواب النعيم» وأعانتهم الطبيعة القاسية فيما صنعواء فاكتوى الشعب بالجوع 
والحرمانء. والطيش والجهلء وراح النسر اللبنانى يفتش عن ذرى جديدة يخفق يها 
جناحاه فى عزة ورفعة ونعيم, وتوجه إلى مصر وإلى أمريكا وغيرهما من ربوع 
الأرض هريا من الذلَ والحاجة. ولسنا هنا لنبحث عن أصل الهجرة والمهجريين. 
وسبب النزوح وسبيل النجاح وإنما نتحدث عن مهاجر طفل ولد فى قرية «المحيدثة» 
بأطراف «بكفيا» على الوادى الساحر سنة .185١‏ وأحسس بالحاجة وضاق بالعيش 
وهو صغفيرء فسعى إلى الرزق ولما يعد الحادية عشرة من عمره. متوجها إلى 


1533 


الخالدون من أعلام الفكر 


الإسكندرية سنة ,11١”‏ وفى الإسكندرية من أهل لبنان وغير لبنان من اتخذها 
ملجأً وملاذاً للرزق ووسيلة للعيش, فنزل فيهم هذا الطفل. واتخن لنفسه مرتزقاً 
يعيش منه. ولا شك فى أن أصدقاء أهله ومعارفه أعانوه فى هذه السييل وكفلوه فى 
هذا الميدان. وأحاطوه بالرعاية والعناية؛ لما عرفوا من نحوله وضآلة جسمه وفلة 
ماله. فأدخلوه بيوتهم وقريوه من أهلهم وعشيرتهم, فلم ينظر إلى شىء نظره إلى 
كتب اللغة ودواوين الشعرء. حتى عشقها وأكب عليها يقرؤها فى كل ليلة؛ وفى كل 
فرصة تعرضء ولعله دخل بيوت هؤلاء اللبنائيين الشوامخ الذين كانوا يسكنون فى 
مصرء فقد نقل إلينا الأديب «أنطون الجميل» وكان ينشىء مجلة «الزهور» وينشر 
فيها سيكتارات الأذي_وروائمة أله كرف مزة إلى الفدى :وسمع ملة شعير انو ] سحب 
بهذا الشعر الناشئ فنقله إلى مجلته وأداره على قرائها يرشفون من هذا الأدب 
الغض الفتئى. ويتساءلون عن مستقبل الشعر عند الشاب. 

ولعل هذه المجلة هى التى أكسبته الشهرة المبكرة. ودفعته إلى بيوت هؤلاء 
السوريين الذين كانوا يعيشون فى الإسكندرية والقاهرة عيشاً اجتماعياً راقيا 
يجارى الجوالى الغربية التى كانت تسكن هذه الريوع. وقد وقف الشاعر الفتى من 
هناه التناهن :سوققا مجححهدية: علية عه ونشاتقة وقواءاتهى ككترق الوضوضات 
السطحية. وجمعها فى ديوان صغيرء ونشرها سنة ١5١١‏ بالإسكندرية وعمره 
مشرونسنة إتذاك ومسون الننو ار تذكار الماكبي»وواكثن الشية تسركرا بع الكناهو 
لم يقفوا على الديوان: ولم يتحدثوا عنه. 

ولكنّ الشاب تحرّك للهجرة ثانية؛ وفكر هذه المرة فى أن يذهب بعيدا بعد أن 
طوى عشرة أعوام فى مصرء فركب البحر إلى أمريكا الشمالية سنة ١5١١‏ وهو فى 
الحادية والعشرين: بعد عام واحد من صدور ديواته الأول. 

وفى مقاطعة «أوهايو» راح الشاب «إيليا» يعمل فى التجارة. وظل كذلك خلال 
أربع سنوات انتقلٌ بعدها إلى نيويورك سنة ١517‏ وفى هذه المدينة الجديدة رأى 
الشاب حضارة العصر فى آليّة عجيبة: تلتهم الهدوء الشعرئ والتلذذ الأفلاطونى, 
وتبتلع الزمن؛ فلا يتفرّغ السكان للهوى والعاطفة كما يتفرّغون فى الشرق. وإنما 
يعكفون على المادة والعملء حتى لكأنهم يسيرون فى سباق مع الأيام والليالى. 
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الجزء الشرفقى 


وقد أدرك «أبو ماضى» كما أدرك زملاؤه أن هذه الدنيا الجديدة أتون فغر فمه 
ليبتلع كل ما فى المهاجرين من الشرقء أو كأنها شلال من النار قد انحدر ليحرق كل 
ما علق بهم من لبنان: ورأى أن صدور قومه امتلأت بالدخانء. فلا سبيل إلى مكان 
فيها للنغفم الحلوء كأنها أوصدت منها مواضع الحب والجمال. 

ولعلّ هذا الحال هى التى دفعت به عن قومه بعيداً. فتوجه إلى الوحدة 
والعزلة. وراح يغنى حنينه إلى الوطن. وذكريات الأهل. وصور لينان. فَفرّج عن نفسه 
كرمة الكقاها تفن قصمن واقره هن معان «وظكية وسبائسية حربهها ويا : 

فالتحرير هو المهنة الوحيدة التى كان يعرفهاء فما كان يملك إلا لساناً وقلماً: 
عمل الهها علويل وحففل كثيرا, معرى دا لظكلة العرينة له انهم فى 'تحريرالقكاة 
لشكرى البخاشء. ثم انصرف إلى تحرير «مرأة الغرب» عشر سنوات منذ سنة 
110 لوو تشم السيوسن متير ا شرن وشتعره يسنة عت ماكة يموت 

وقد تنبّه أرباب «الرابطة القلمية» لهذا الشاب الشاعر الناثر. ورأوا فى شعره 
أملا 00 وفى نثره ثروة واسعة. ووجدوا فيه عصينا وسا عدا فقد أقبل ليعيش 
على أطراف قلمه؛ ويحيا بمداد روحه؛ فكأنه خص حياته بالأدب؛. ووقف أيامه على 
تطريز الفكر ومعالجة المعانى. لذلك اتصلوا به واتصل بهمء: فأفاد متهم آراء جديدة 
وصوراً جديدة, نقلته من الشعر الذى كان سائدا فى مصر على غرار البارودى 
وشوقى وحافظ إلى شعر آخر اتخذه أربابٌ الرابطة. فيه ثورة وفيه آفاق مختلفة 
ترمى إلى دنيا أخرى فى الأدب والنقد كان يطمح إليها النقد فى مصر أمثال العقاد 
والمازنى وشكرى. تتلخص فى مواجهة العصر. والتفتح على القرن العشرين: فى 
الأدب وفى الحياة كلهاء وكان رائد الفكر والأدب فى هذه الرابطة «جبران خليل 
جبران». لأنه كان يشرب من ينابيع المعرفة والفن والأدب. كما يشرب الفربيون من 
معاصريه الأدباء. فيستوى معهم فى التعبير والرسم والتصويرء ويزيد عليهم معرفة 
بالعربية كانت واسطة صلته «بنعيمه» وغيره من شعراء المهجر. 

وقد اشتدت هذه الصلة بين الشاعر الوافد وبين الأدياء المقيمين فى مدة قليلة 
كان سداها الإعجاب والحبء وكان لحمتها قرابة اللفة والوطنء. ثم أصدر أبو ماضى 
نيؤانة الخاقك «دوةان فليا اتن ساطيى » التعء لكات وحايعة فى تدروو ابسن ااه 


155 


ونشر فيه كل ما أغفله من شعر وطنى وسياسىء كان محله الديوان الأول. وأضاف 
إليه شعراً جديدا: فيه فلسفة الحياة. ونفسية الشاعر. وصور الخلود. فاجتمع 
الماضى يذكرياته إلى الحاضر. وكانت هذه الاتطلافة الجديدة التى لا تشيه فى 
شىء ديوانه الأول. وقد كتب المقدمة «جبران خليل جبران» نفسه. وصف فيها 
الشعر وعرف الشاعرء وختم بقوله: 

«وإيليا أبو ماضى شاعرء وفى ديوانه هذا سلالم بين المنظور وغير المنظور؛ 
وحبال تريط مظاهر الحياة بخفاياها. وكؤوس مملوءة بتلك الحمرة التى إن لم 
ترشفها تظلّ ظمآناً حتى تملّ الآلهة البشر فتغمرهم ثانية بالطوفان». 

وهذا هو الذى قلناه من حب الشاعر لزملائه أرباب «الرابطة». وتجاوبهم معه 
فى ميدان الأدب فى سرعة مذهلة. حتى قال زعيمهم إن شعره حبال تنجى من 
مغاور الكهوف وعفن الماضىء وإئه سفينة يركبها الشعر العربى إلى يم الخلود, 
ولولاها لكان القرق: 

والواقم أن كممسى ابو اطي كان قمازلا وامسلدء تسيحك تي قوافيية اساتن 
المغتريين وتشفى نفوسهم بموسيقفاه. وتفرح فلوبهم بفلسفته الجديدة. 

ركان ان ماح ديد | الدووان فانجا فى الشعو الفوب الحويك مع دافن 
ناديه. رائداً فى معانيه؛ لم يبلغ منه ذروة أو قمة؛ ولكنه ركب خياله بجناحين من 
ذكاء فطرى؛ وعقل طامح. يجمع الأدب والفلسفة؛ بل يصطاد الفكر البعيد ويجعله 
فى سجن القوافى؛. ويحث السياط إلى ميادين الفحول من الشعراء العالميين. 

وفى سنة ١54٠‏ أصدر أبو ماضى ديوانئه الرابع «الخمائل» وقد جاوز الخمسين 
من عمره. وبلغ قمة أمجاده. أرسل فيه تأملاته. وصاغ فيه عقود التفاؤل والابتسام 
فجمع بين روعة الرسام وفلسفة الخيام: وصور الدمعة الخرساءء. والفراشة 
المحتضرة. والكنار الصامت. وتطرّق إلى الماء والطين. وعالج قضايا العرب وحن إلى 
لبنان. ودافع عن «فلسطين» ولكنه لم يستطع أن ينسينا «الجداول». 

وظلّ أبو ماضى مع «السمير» يحبر فيه. ويكتب حتى كان عام ١1518‏ إذ عاد 
إلى وطنه بعد حنين طويل: فرأى الأهل والأحباب والصحابء وقد استقلت الأرض 
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الجزء الشرقى 
وارتفع علم لبنان عالياء فلقى الإكبار والترحيب. وعرج على دمشق فاستقبلته فى 
الجاففة فضنائد الشتعر وصعائف النكره ورتحف التعدوة:تستيهون النة وتكيرون كه 
الشاعر الوكى للشعرء وللمعريبية:؛ وظل ذلك غذاء للشاعر وموضع عرة وفخار فى 
ذكرياته. 
الطيبة؛ وهمد الصلصالء وقضى الشاعر على ست وستين سنة خلف فيها مجدا 
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الخالدون من أعلام الفكر 


البارودى. محمود سامى 
5١15م‏ 
رب السيف والقام 


محمود سامى البارودى هو إمام الشعراء المحدثين قاطبة؛ وباكورة الأعلام فى 
دولة الشعر الحديث. وأول من نهض به وجارى فى نظمه فحول الشعراء المتقدمين: 
فبعث النهضة الشعرية من مرقدها بعد طول الخمود. 

يعطيك تاريخه صورة الرجل القوى الممتازء. فيه الااعتزاز بالنفس يكاد ييلغ 
الذروة. وفيه الأنفة والسمو والتعالى. ولعل هذا هو الذى حال بينه وبين الأيغال فى 
نظم شعر العاطفة المشبوبة التى كانت ولابد لها فى حياته نصيب كبير. 

سئل فى أى أحوال حياته كان أميل إلى الشعر وأكشر اشتفالاً به فأجاب بقوله: 
«... إن خطرات الشعر صحبتنى فى أيامى كلهاء ولم تفارقنى إلا فى أقلها. لقد 
كنت فى ريعان الفتوة واندفاع القريحة بتيار القوة ألهج به لهج الحمام بهديله. وآنس 
به أنس العديل بعديله؛ لا تذرعا إلى وجه أنتوبه ولا تطلعا إلى غنم أحتويه؛ وإنما 
هى أغراض حركتنى وإباء جمح بىء وغرام سال على فلبى. فلم أتمالك أن أهبت 
فمحركت بى جرسى أو هتفت فسريت به عن نفسى....2. 

وق سكل الامام الشبتة مصمه عيداة :ذاف نوم ,غويرانة هن التشاوى بالقنا 
والشيخ الشنقيطى؛ ومحمود سامى البارودى. فقال فى الأول إنه رجل ينفع الناس 
بماله. وقال فى الثانى إنه عالم من علماء النقل: أما محمود سامى البارودى فقد 
قال فيه: «كلمة أمير فى مصر كثيرة التداول: ولكن مصداقها سامى باشا 
البارودى». 
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الجرء الشرقى 


وليست هذه الشهادة التى تفوه بها الأستاذ الإمام إلا عن تقدير لهذا الرجل 
الذى هو من أهم أركان النهضة الحديثة ومحيى مجد الشعر العربى فى عصره 
الذهبىء. بعدما وهن شأنه فى العصور الأخيرة منذ انهارت الدوئة العباسية: 
وكقنيا النول: الققابفة القن اهيلت اللقة الغرفية فنا كرت وضدقة نثرها وشمرها: 
ولم يظهر فى تلك المدة الطويلة التى تقع بين أواخر القرن الثامن ومنتصف القرن 
الثالث عشر للهجرة غير أفراد معدودين لا يعثر الباحث فى شعرهم ونثرهم على 
شىء إلا كما يعثر المعدن على فتات من الماس فى الفحم الحجرى. 

ولما ظهر البارودى بأياته الشعرية الرائعة كان ذلك بمثابة فتح جديد ونشر 
للأدب العربى فى أعلى مظاهره. وقد مكث حاملا لواءه قبل أن ينفى إلى سيلان 
وبعد نفيه. مع أنه ظهر فى عصر لم يكن للشعر فيه تلك المكانة العالية التى طفر 
إليها البارودى. وامتلك عنانها. وأصبح السابق المجلى فى ميدانها. وكانت له الإمارة 
بحق على الشعراء. 

حياة البارودى الأولى سلسلة من المجد والعظمة والجاه وإن تخللها بعض 
العو اهيف القن كاتف سينا فى إذاغةفكلة وإخايان ها "'لفهن كناءة محرحية وستقورة 
فى فنون الشعر ولا سيما وصف المعارك والافتخار بأصله ونسبه. 

وقد ولد سنة ٠غ184‏ بالقاهرة فى حياةة والده حسن بك حسنى أحد أمراء 
المدفعية فى الجيش المصرىء. فأحاطه برعايته. وجعله يتلقى دروس الأخلاق 
الفاضلة على أبناء أسرته حتى كانت سنة ١848‏ فشرع يتعلم مبادئ العلوم بإرشاد 
نخبة من الأساتذة الذين يحضرون إليه فى منزله؛ ويلقنونه من ثمرات القرائح ما 
انتفع به فى مستقبل حياته. وكان والده قد توفى قبل ذلك بعام. قلقى من أسرته ما 
شجعه على المضى فى سبيل التعليم ودخل مدرسة الحربيية وعمره اثنتا عشرة سنة 
فمكث بها مثالاً للجد والتفوق. وتخرج فيهاء ثم صار يتقلد المناصب السامية حتى 
عين كينها للوزراء سنة ١١559‏ هجرية. 

وقد مارس صناعة الشعر منذ كان تلميذا فقرأ دواوين الشعراء المجيدين على 
بعض المتأدبين الذين كانت لهم دراية بفنونه؛. وما لبث أن أدرك التراكيب العريية 
البليغة فنسج على منوالهاء وأخذ يحاكيها فى روعتها وحسن انسجامهاء فنشأً 
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الخالدون من أعلام الفكر 
مكاكزا مها مقتفنا ملريقة كهراة الظيقة الأولى: 

وقد تعلم سامى البارودى اللغة التركية وكانت فى عهده لغة الطبقة العالية فى 
مصرء فنبغ فيها ونظم بها عدة قصائد عامرة. كما تعلم اللغة الفارسية أيضأ 
وافكيسن من أذيها هنا كان كلية بحسنا كيها أن ددني اشعازة مق هفات .وانعة: 

وله يكن فانةتى .ميد ان التحرب باقل متهت يدان الدعر فق أقلهر كقادة 
حربية نادرة فيما اشترك فيه من حرب كريد حين خرج أهلها عن طاعة الخليفة 
العثمانى؛ وأرسلت مصر جيشأا لتأدبيهم كان به البارودى بوظيفة «رئيس ياور 
حرب» فأبدى ضروباً من الفنون الحربية كان لها أثر كبير فيما ناله الجيش المصرى 
من الانتصار. 

وليس من بين أيدينا من مؤلفات البارودى غير مختاراته. وديوانه الذى لم 
يكمل بعد. ويدذكر شارح ديوانه أن له مؤلفاً نثرياً سماه «قيد الأوابد» وهو من أحسن 
النشر وأبلغه: وقد كتبه بخط.يده: ولكنه لم يطبع بعد. وهذه المؤلفات قليلة بجاتب ما 
كان عليه الرجل من علم وأدب. ولاسيما أنه كان أول من اهتم من مصر بجمع 
الكتب المبعثرة فى المساجد ووضعها فى مكان واحد. فكانت هذه الكتب إحدى 
الدهافات القن اهس غليها علن ناشا ناك مكفية وان الككب الكخدوونة. 

غير أن الذى يستعرض حياة البارودى يجدها مجموعة من عواصف حريية 
وسياسية لم تدع لصاحبها فراغا يخدم فيه دولة القلم كما خدم دولة السيف؛: على 
أن هذه الكتب وإن كانت قليلة فى عددها إلا أنها حوت من التراث الأدبى ما يصح 
أن تفخر به اللغة العربية. 

كان من مذهب البارودى فى الشعر الذى يعتدّ بأن روعة اللفظ تأتى أولاًء وقد 
راقب أشد المراقية انتقاء الأساليب الفصحى فجاراها وسار على نمطها. 

وقد صرح بمذهبه الشهعرى فى مقدمة ديوانه فقال: «وخير الكلام ما ائتلافت 
الفافلةم.و اتلتتع معانية» وكانكويت الاكتد سيف الرسي لها نين وضية التكلف: 
بريئاً من عشوة التعسف غنيّاً عن مراجعة الفكرة» فترى من هذا الوصف كيف كان 
البارودى يفهم الشعر ويقدره وفى سبيل ائتلاف الألفاظ والبراءة من عشوة التعسف 
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الجزء الشرقى 
كما يقول - ضحى بكثير من المعاتى التى تعد من آيات القرائح ومعجزات الأذهان. 
ولذلك تجد يعض أبيات قصائده أشيه ما تكون بالثوب المنسوج من العنكبيوت. 
نقول إن للبارودى عناية بالألفاظ أدت به إلى إهمال المعنى: ولعل ذلك عدوى 
أصابته من بعض الشعراء أو من وسطه الأدبى الذى لابد له من التأثير فيه مهما 
سما بنفسه عنه وسيق فيه أنداده إلى ما قصرت عنه هممهم. على أن لنا من شعره 
مجموعة خصبية تعد ثروة ثمينة فى الشعر العريى. 
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الباقلانى 
0١١٠م‏ 


المفيه المتكلم 


هو القاضى أبو بكر محمد بن الطيب بن محمد الباقلانى: من كبار متكلمى 
أهل: الستدة و احم اعدة اسن الأ اهدر ومن أانية الماهين :الالكن فى التتنقهه ولد 
بالبصرة فى الربع الثانى من القرن الرابع الهجرىء. وسكن بغداد. ودرس الفقه على 
الإمام أبى بكر الأبهرى والإمام أبى محمد عبد اللّه القيروانى وهما رؤساء المذهب 
المالكى: وتخرج فى علم الكلام على الإمام أبى الحسن الباهلى والإمام أبى عبد اللّه 
ابن مجاهد. وهما من أصحاب الإمام الأشعرى مؤسس مذهب أهل السقة 
والجماعة فى علم الكلام الذى ينتمى إليه البافلانى والذى قفضى حياته فى الدفاع 
عنه ونصرته. وقد بلغت منزلته فى العلم حدًأ جعل المؤرخين يضعونه على رأس 
المائتة الرابعة بعد الهجرة كمجدد من المجددين الذين يبعثهم الله كل مائة عام 
ليجدد للأمة الإسلامية دينها. 

كان الباقلانى قوى الحجة شديد الوطأة على المخالفين من المعتزلة والروافض 
وغيرهما من الفرق المخالفة لمذهب أهل السنة والجماعة, فقد تصدى لمناظرة المعتزلة 
وقطعهم فى مجلس عضد الدولة بشيراز ويبدو أن السلطان قد أعجب بشخصيته 
وفصاحته وعلمه وجرأته فى الحق ولباقته فى الجدل فاختاره فى سفارة إلى ملك 
الروم ليناقش فى مجلسه النصارى فى مسائل الدين ويبين لهم ما يعتقده المسلمون, 
هذا هو كل ما يذكره لنا المؤرخون عن حياة الباقلانى الذى ظل عاكفا على التأليف 
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والقذويين والا كال والهدل وانتاظرة دفاعا هن الدية إلى ان ترفى سغد اذ 
مؤلماته 
المخالفين لمدهب أهل السّنة والجماعة من الراكضة والمعتزلة والجهمية والخوارج 
وغيرهم. وقد فقدت معظمهاء ولم يبق لدينا منها إلا القليل. وأهم مؤّلفاته التى بين 
أيدينا هى: 
١‏ إعجاز القرآن. وقد طيبع بالقاهرة عدة طبعات. 


؟ ‏ كتاب التمهيد فى الرد على الملحدة والمعطلة والرافضة والخوارج والمعتزلة. 
تحقيق المرحوم محمود الخضيرى والدكتور محمد عبد الهادى أبو ريدة: القاهرة 
عنام /الاكناء كم أغإن تحقيفه الأب بجوزيف مكار بالاعتعماد على ميخطوطات 
وأصدول: أوققه ونش هاء /861 1 بك يروت بذان اشرق 

 "‏ وكتاب الانصاف: فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به مطبوع بالقاهرة. 

وقد حمل الباقلانى لواء المذهب الأشعرى فى الكلام: وقام بتوضيح كثير من 
فقضايا المذهب والبرهنة عليها. كما أدخل بعض التعديلات على مذهب الأشعرى. 
فأسهم بذلك فى بناء مذهب الأشاغرة يناء منظما. يرى الباقلانى أن أول واجب 
على المكلف هو معرفة حقيقة العلم وحده. وحد العلم عند الباقلانى هو معرفة 
المعلوم على ما هو بهء والعلوم فى رأيه 0 العلم الإلهى. ولا يوصف بأنه 
علم ضرورى ولا بأنه علم استدلالىء إنما هو علم الله الذى هو صفة له كما جاء 
فى كتابه. والقسم الثانى علم الخلق أو العلم الإنسانى وهو على قسمين: اضطرارى 
اللاي أو نظرىء أما اللاضطرارى فهو العلم الذى يلزم النفس من غير كسب 
لنوفا لأيمكن للنفين فيه ]و انشك نمه وذلك كماوتن] وانقنينها وباتخوال انقستا مد 
لظ والمء وكيذلك العم برها متركه: السواين: التخوون اننا العلم التخترى شيو قمرة 
الاستدلال والتأمل؛ أو هو ما احتيج فى حصوله إلى الفكر والروية. وقد يخطىّ 
الفكر فى نظره واستدلاله فيجوز الشك فى هذا النوع من العلم والرجوع عنه. 
والمعلوم على نوعين موجود ومعدوم ولا ثالث لهما ولا واسطة بينهما. فالمعدوم عدم 


143 


الخالدون من أعلام الفكر 


محض ونفى صرف والموجود هو الشىء الكائن الثابت. 

والكوجوذات كلها على قسمين: قدية الم يزل:وهؤ الله تعالى وضقات ذاتة: 
ومحدث وهو ما لم يكن ثم كان أى أن لوجوده أول. 

وصانع العالم قديم لا يشبه شيئأ من خلقه وليس بينه وبين مخلوقاته شبه 
بوجه من الوجوده. وصانع العالم جلت قدرته واحد لا يشاركه فى ملكه شريك. 
والدلئل على ذلك من الققن والعقل: أما التقل :كقولنه تمالي: 

لو كان فيهما آلهة إلذّ اللّه لفسدتا » (الأنبياء: ؟5). 

وأما الدليل العقلى فهو مستنبط من هذا النص المنقول فإنا نرى الأشياء تجرى 
على سنن واحد فى السموات والأرض وما فيهما من شمس وقمر وغير ذلك. 


6 2 8 
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البحترى 


8١‏ اقم 
شيبح الصناعة الشعريك 


أبو مُبادة الوليد بن عبيد البحترى. عربى الأصلء طائى النسب. ولد فى بادية 
منيج. شرقى حلب. نشأ نشأة بدوية؛ يقول الشعر على الأسلوب الغردن» :حدى اتصل 
بأبى تمام. فى حمص على الأرجح: فلزمه مدة. ثم انتقل إلى العراق. متصلا 
بالخلفاء من المتوكل؛ إلى المنتصر إلى المستعين: إلى المعتز. إلى المهتدى. إلى 
المعتمد. وبكثير من كيار القوم: وزراء وقواد. عرب وفرس. وقد أثرت فى بدويته آثار 
تلك المدنية الفارسية فملأت عينه بهجة وروعة. ولكنها لم تصل إلى ذهنه وقلبه: 
فظل منحرفا عن الثقافة الجديدة, لا يطلع على معانى القدماء من غير العربء ولا 
يساير الحركة الفكرية العصرية. يسمع الحكمة الطريفة فى شعر أستاذه أبى تمام: 
ويرى المذهب المبتكر فى شعر مناظره ابن الرومى. فيحسهماء وقد يعجب بهماء 
ولكنه يميل عنهما إلى الأسلوب التقليدى فى الشعر؛ كما كان يعجب بقصور سر من 
رَأى (اسم مدينة). ومتنزّهات بغداد. ولكنه يظلّ على حنينه إلى ضيعته فى بادية 
منبج وقد كان له من رقة الحس؛ ولطف الخيالء ما دفعه إلى تحسين ذاك الأسلوب 
القديم» دون الخروج عليه؛ فدأب واجتهد حتى صار «شيخ الصناعة الشعرية». على 
قول ابن رشيقء. فظهر صائغاً ماهراً. ينحت. ويصقلء ويوشى. ويزخرف. ولكنه لا 
يخلق جديداً. يقول ما يقول الناسء ولكنه يقوله بلطف وذوق وترتيب. لا يسمو إلى 
القمم العالية ولكنه لا يهبط إلى الأودية العميقة. فهو متوسط الفكر. واضح 
الصدورة ميق الكاليقم رسكي الكسين: تلن الدسساحة.وهذابها أراده الأمدىف: 
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دون شكء إذ قال: «البحترى أعرابى الشعر مطبوع: وعلى مذهب الأوائل: ما فارق 
فموف الكنعو العووت. 

إن أبا عبادة الوليد بن عبيد المشهور بالبحترى الشاعر المبدع الرقيق كان 
تلميذاً لأبى تمام وإليه ينتمى فى القربى والمحتد كل منهما طائى. وكل منهما أيضا 
مدح الكثير من الطائيين الذين تولوا مراكز مرموقة فى الدولة العباسية فضلاً عن 
مبحيجا الخاضاء انتمهم دوقو كارع اليسترضى فالا فبناا ن 'الولك لاذه أبن كما 
وحينما نضج شعره ورق وذاع وجرى على الألسنة وأنشد فى المحافل والمنتديات 
حاول بعض المتأدبين أن يجاملوه بتفضيل شعره على شعر أبى تمام: فكان البحترى 
قا فت لأسقاذه. مقول4 واللفهنا أكلت الكية الامه: 

وكان البحترى يحتذى مسيرة أبى تمام فى فنه وإن اختلف معه فى ديياجة 
الشعر وصيوفة ولكته. وقد راي اسشاذه انقتكي: تلك الأعت اراك الشعرية الزاففة 
وأسماها «الحماسة» لم يرد أن يتخلف عنه فى هذا الصنيع وأقيل على دواوين 
التيراء وصيدوز :الرواةجوكف با نطلفه انوي الننية وانشمار العدين ين النتصيات» 
والتخلوعنات:وضوتيا كتايا اأظلق طليه تقسن عنواق كتاب اكخيارات أشكاذه وسماد 
أيضاً: الحماسة. والجدير بالذكر أن البحترى ليس غريباً على التأليف فضلاً عن 
الاختيار والتصنيف. فقد ذكر له كثير من مترجمى حياته أنه ألف كتاباً عرف باسم 
وكتاب عسات السو 

وإذا كانت اختيارات البحترى قد حملت اسم «الحماسة» عنواناً لها فإن ذلك 
يعنى أنه افتفى أثر أبى تمام فى إطلاق اسم الجزء على الكلء. فإن البحترى استهل 
«حماسته» بالعديد من الأيبواب فى ذكر شهعر الحماسة. 

وإذا كان أبو تمام قد جعل «حماسته» فى أحد عشر بابأ. فإن البحترى قد جعل 
«حماسته» فى مائة وأربعة وسبعين باباً. ولكن شتان الفرق بين الباب عند أبى نمام 
وبينه عند البحترىء. فهو عند الأول أطول ويحتوى على موضوعات فرعية أكثر. 
ولكن الذى لا شك فيه أن حماسة البحترى أكبر من حماسة أبى تمام من حيث عدد 
المقطوعات والقصائد التى ضمتها دفتا كل منهما. فإذا كانت حماسة أبى تمام تضم 
ثمائمائة وإحدى وثمانين حماسية ما بين قصيدة ومقطوعة فإن حماسة البحترى 
تضم ألفأ وأربعمائة وأربعاً وخمسين حماسية ما بين قصيدة ومقطوعة. 
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البخارى 


أبو عبد الله بن إسماعيل 
48م 


صاحب أعظم عمل علمى يجله المسلمون 


اسم (البخارى) من الأسماء النابهة فى محيط الثقافة الإسلامية فقد ارتبط 
بتاريخ هذه الثقافة منذ عهد ازدهارها ومجدها ورزقه الله من بُعد الصيت حظأ 
منقطع النظير. 

فإذا أطلق هذا الاسم بصدد الحديث عن الكتب انصرف إلى كتاب معين هو 
«الجامع الصحيح المسند المختصر من حديث رسول الله يَكِخِ وسننه وأيامه» وإذا 
ذكر فى مجال الكلام عن أعلام الفكر الإسلامى لم يفهم منه غير مؤلف هذا 
الكتاب فقد غلب عليه وأغنى عن اسمه العلم واختص فى الشهرة به دون من 
ينتمون إلى بلده بخارى من أغذاذ الرجال وهم كثير. 

وصاحب الكتاب هو أبو عبد اللّه بن أبى الحسن إسماعيل بن إبراهيم بن 
المفيرة بن بَرَدِرْبَة البخارى مولدا ووطناء الجعفى نسباً بالولاء وهذا هو المعروف من 
نسبه وأسماء آبائه وهو ما تظاهرت عليه جميع المصادر القديمة. 

وأسرة أبى عبد الله البخارى تنتهى فى القديم إلى أصل متواضع تربطه 
بالأرض حرفة الفلاحة وريما فسر هذا الاستنتاج استتار أفرادها خلف أضواء 
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التاريخ فيما قبل حياة البخارى وأبيه. 

فكل ما يعرف عن هذه الأسرة قبلهما أن رأسها (ِبَرْدرْبَة) كان فارسى الأصل 
وأنه عاش ومات مجوسى الدين. 

أما إسماعيل بن إبراهيم فقد كانت حياته مطلع النباهة لهذه الأسرة وكان أول 
المتجهين من أفرادها إلى دائرة النور فغير منهج آبائه فى الحياة وشارك فى الحركة 
العلمية مختاراً أهم جوانبها فى عصره وهو جانب الخدمة لحديث الرسول يَلِ. 

تسم محمد يخ اللماعيل اليشارق آول تسهات الحياة يوع الجمعة القلاية مره 
ليلة خلت من شوال 154١ه‏ وهذا ما يرويه معاصروه فى تحديد مولده ويدذكر 
المستنير بن عتيق: أن البخارى أخرج له هذا التاريخ مكتوبأ بخط والده إسماعيل. 

وكان مولن يبخارى الى امعوظتها جده القيرة يفن إتلانة وهى مديقة كبهرة 
معاد التركسفاق على المجرى الأسفل الام رراسمهان:فعحها السلسون بد 
منتصف القرن الأول الهجرى ومنذ توطدت أقدامهم بها على يد مسلم بن قتيبة 
صناوت واهدة من الحراضسي الانلامية العظيعة ‏ ومععاذ العامة فى ذلك الطرف 
النائى عن مقر الخلافة والسلطان: ومركزاً من أهم المراكز العلمية للثقافة الدينية 
هناك. وكان ميلاده فى بيت عرفنا حظ صاحبه إسماعيل بن إبراهيم من التقى 
والعلم والثراء أما صاحبته فقد كانت على شاكلة زوجها فى الصلاح والورع. 

وتشاء الأقدار أن يموت الرجل فى طفولة ابنه محمد قبل أن يرسم له الطريق 
ولكن عناية الله كانت أرحم بهذا الطفل وأكرم من أن يتركه للضياع فهيأت له من 
حدب أمه الصالحة خير العوض عما فقد من رعاية الأب فتولت تربيته وتقويمه 
وسهرت على توجيهه وتسديد خطاه لا يحفزها إلى ذلك حنان الأمومة وحده بل 
يؤازره. 

والعهد الذى عاشه البخارى فى كنف أمه كان عهد استقرار وإقامة دائمة اللهم 
الآ آمينا فقييرا عن نوائكة هذا الأمن غاشةه انكنا كل سعيقيا ولكنها كانت مبكضية 
سفر حيث ارتحلت له لحج بيت الله وهناك افترقا فحين انتهى الموسم عادت هى 
إلى وطنها بخارى وبقى هو فى الحجاز ليتابع الحياة على نحو جديد . 
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وهذا العهد يشكل فى حياة البخارى أخطر أطوارها وأبعدها أثراً فى تحقيق 
نجاحه فهو على قصره ‏ طور التأسيس والتكوين فيه تفتحت مداركه وتكشفت 
ميوله وفيه تم صقله وتكامل نضجه وفيه اجتمع له من العلم ذخيرة غنية جمعها 
بالقراءة والحفظ من الكتب وبالسماع والتحمل عن الشيوخ وبالحوار والمناقفشة فى 
مجالعى الدوسى» حمعها كل جيل من سيل العمع والتحضيل بواتهدها هقادا وستاد! 
يعتمد عليه فى مقبل أيامه ودعائم ثابتة للبناء العلمى الشامخ الذى اقترن باسمه 
والذى أكسبه الشهرة والخلود والذكر مع الخالدين. 

وتطور البخارى فى هذا العهد كان سريعاً دائم الصعود فقد بدأ فى طفولته 
الفضية بمقردد بعلى ب الكتا وف الصمبعاق وكاقت مق الوزن الكضافة نه المكات اهل 
زمانه أن يلقنوه للناشئين. غير أنه كان مشرق العقل ساطع الذكاء واسع الخطو فى 
طريق النبوغ وكان فى نضج مداركه أسبق منه فى سنى عمره ويذلك استطاع أن 
يستوفى حظه من التثقيف العام فى أمد قصير وأن يتهيأ للدراسة المتخصصة فى 
سن مبكرة فيلهم حفظ الحديث وهو فى العاشرة أو ما دونها من عمره ثم يتجه إلى 
التخصص فيه وفى علومه من ذلك الحين. 

واتجاه البخارى إلى التوفر على حفظ الحديث ودرسه فى هذه السن المبكرة 
يرجع أول ما يرجع إلى توضفيق الله وهدايته ولكنه لا يعدم سبباً ظاهرا من وافع 
حياته ومما أحاط به فى نشأته فقد اكتنف به كثير من الحوافز الدافمة إلى هذا 
الأتحاة. 


وحسب البخارى من الحوافز الموجهة إلى أن يستيقظ وعيه على ما يملأ البيت 
من ذكرى أبيه العالم المحدث وأن تنمو هذه الذكرى كل يوم فى قلبه بما يتردد على 
سمعه من السيرة العلمية لهذا الأب وبما يتراءى لبصره من جوامع الحديث وكتبه. 
حسبه هذا دافعا إلى أن بجهل حياته امتدادا لحياة أبيه. 

ثم حسيه من الحوافز الموجهة أيضا أن ينظر فيما حوله وحول بلده وأن يتدبر 
الحركة العلمية ويراها تتجه بكل جهدها إلى جانب الثقافة الدينية وتخصص أكبر 
الاتجاه. 
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ثم يكفيه أن يرى أئمة الحديث فى وطنه أو يسمع بأعلامهم فى خارج وطنه 
وأن يعرف ما يحف بهم من هيبة وجلالء وما يلقون به من توقير وإكبار وما يحتمل 
للقائهم من شد الرحال وما يتحلق حولهم من عديد الطلاب ويكفيه هذا ليتطلع 
بطموحه إلى أن يكون واحدا من هؤلاء الماجدين. 

ونا ها كانت الآسسان الكتاهرة نيد الأتخاء فاق اسبشنداد البخارق كان متينا 
لقن قود كان متيويفا له سما :وهدة الله من صيفابالناهن ومو :قو السفخل وس 
توفر الرغبة على التحصيل والدرس فاستطاع أن يسبق أقرانه من الصبيان وأن 
يسمو ببلوغ العاشرة من عمره على زمالتهم فى مقاعد الكتاب وأن يرتفع ‏ وهو 
الحدث الناشئ ‏ إلى مستوى الكبار من الطلاب فيقتحم الحلقات الملتفة حول 
الشيوخ ويتردد على مجالس الرواية للسماع من الأعلام. 

وفى سنة ١٠5ه‏ خرج أبو عبد الله من بلده بخارى مودعاً عهد الاستقرار 
والعيش المقيم فى رحاب الأهل والعشيرة متخطيا مرحلة التكوين والتلمذة الملحضة: 
والأفق العلمى المحدود بحدود وطنه خرج مع أمه وأخيه محمد ليؤدوا فريضة الحج 
فلما انتهى الموسم قفلت الأم إلى بخارى مع ابنها الأكبر وبقى هو فى حرم الله وفى 
جوار بيته ليستقبل العهد الجديد عهد الرحلة الدائبة التى لا تقيم إلا بمقدار ما 
تأخذ من جديد المعرفة فى العلم والرواية وعهد التحصيل فى أفق رحيب يمتد 
نطاقه على محيط العالم الإسلامى كله؛. وعهد التصدر لمنصب الأستاذية فى كل 
بلد ينزله مع دوام التلمذة لكل من يجد فى الجلوس إليه فائدة. وعهد التسجيل 
لحصوله العلمى الغزير وتأليفه على نحو يفيد الإسلام والمسلمين. 

وقد استهل البخارى هذا العهد استهلالاً طيبا مباركاً ووفق كل التوفيق فى 
اختياره لأول نبع يستقى منه العلم خارج وطنه فاختار أكرم المواطن على الله 
وأشدها ارتباطأً بما ندب لتحمله من حديث رسول الله يَكِةِ وآثر أن يجعل الحرمين 
الشريفين طليعة ما يتزود بالرواية عن شيوخه من بلاد المسلمين فأقام بمكة ما 
أقام ثم رحل إلى المدينة فمكث فيها نحو عام حتى إذا استوفى حظا من السماع 
لحدثى الحجاز انطلق فى سياحته متنقلاً بفيره من الأقطار وتواصلت رحلاته حتى 
شملت معظم الرقعة الإسلامية غطوف بأهم المراكز العلمية المنبثة على أديمها فما 
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وإذا: كان البشارى :فى :ترذن على أكذر ها زاروفمن الأفهدار خيوهرة: إذا كانت 
إقامته المتقطعة بين سفراته تطول حيناً وتقصر حيناأ آخر فما كان حله إلا بمقدار 
ما يفيد وما كان ارتحاله إلا ليستزيد أو ليسهد بلقاء شيخ جديد. 

لقد كانت غايته العلم من سفره وحضره فما ونى عنه لحظة من حياته ولا 
أشرك فى طلبه والسعى له شيئاً من عرض الدنيا وإن جل. بل حصر رغبته فيه 
وحده ووفر عليه وكده وجهده وما رثى - فيما وراء تومه القليل ‏ إلا وهو على حال 
من ثلاث: إما جالسا إلى شيخ يسمع منه ويتلقى عنه أو متصدرا للحديث على 
الملتفين حوله من الطلاب أو منقطهاً إلى القلم والقرطاس يقيد شوارد ما جمع: 
ليحفظها بالتدوين من التبدد والضياع وليعدها بالتصنيف والتأليف للانتفاع 
وسهولة الاطلاع. 

وبهذا الجهد الأصيل والقصد النبيل يملأ البخارى عهد رحلاته فيقضيه فى 
العمل الدائب متعلماً ومعلماً ومؤلفاً ويبارك الله فى هذا العمل فيخرج به أطيب 
الثمر ويفيض به الخير على صاحبه. وعلى الإسلام والمسلمين. 

والبخارى واحد من هؤلاد الأفغذاذ النادرين والعمل الذى وهبه حياته هو خدمة 
الحديث النبوى والامتياز الذى ناله كان فى متطلبات هذا العمل ومن أهمها الحفظ 
الغزير والأعداد التى رويت فى تقدير المشهور من حفظه لا تعلو على مستوى كفايته 
بل هى دونه بكثير فالعناية التى اختارته لهذا العمل العظيم منحته من أسباب 
التوفيق ما يضمن له النجاح وسلحته من استعداده النفسى يرجع فى أسبابه 
الظاهرة إلى 1نه دق من ضهره كن كديا عولة ركد عير عن هد" رو تديير حين 
قال: «ألهمت حفظ الحديث وأنا فى الكتاب» فكأنما بما اختار من كلمة الإلهام يعبر 
عن ابتهاجه بما وفق إليه. ويعلن الشكر على أن هداه اللّه لما يوافق ميله ويناسب 
طبعه وليس بالأمر الهين أن يوفق الإنسان فى اختيار عمله أيّأْ كان نوعه فهو عنصر 
مهم للنجاح. لأنه يملا النفس ارتياحا للعمل ويوفر رغبتها اي به ويضمن 
اسكمرارها غلى الأخلاهن له فم يالنا إذا كان عملا وميا حلبلا لو افترظنا آنه لا 
يعقب كسب الدنيا كان من المحقق أنه بكسب ثواب الأخرةة. 
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وقد تجلت هذه المعانى فى البخارى بأروع صورها وتمثلت فى انقطاعه لخدمة 
الحديث طيلة أمره وفى شدة إقباله على طلبه وجمعه فى تفريغ باله من كل شىء 
إلا منه واشتفال قلبه به حتى فى أوقات الراحة والنوم وشاهد ذلك فيما يرويه 
أصحايه. 

هن رن تن 

هذا هو البخارى الذى وهب حياته لخدمة الحديث النبوى الشريف وجمعه 
ووفق فى اختيار هذا العمل من صغره فاطمأنت نفسه إليه وامتلأت رضا به 
فأقبلت بكل جارحة عليه وأخلصت وفتها وجهدها له وأفنت عمرها فيه. 

وهذا هو البخارى وما منح من فوى عقلية فذة تلاكم عمله. قصفاء ذهنه نادر 
المثال وقوة حفظه تسابق السمع والبصر فى الوعى والتسجيل وتنافس البحر فى 
اتساع الجنبات والتقبل لكل فيض يجىء فتحفظ الكتاب من اطلاعة واحدة 
لعن جبية در الف جد دى ةده ونيا قير الاين دسطدريا 
مجتلبة بعلاج وتثبت فى مواقف التحدى قلا تضطرب ولا تخور 

هذا هو البخارى وهذه استعداداته ومواهبه؛ فليس بالكثير ولا الغريب أن يذكر 
فى حفظه ما ذكر من الأعداد. 
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بشار بن برد 


71١5‏ لام 
الشاعر الضرير التايعه 


كل أديب ثائر. والأديب الهادئ لا يهدم ولا يبنى بل هو من الذين تجرفهم شبكة 
الصياد فتخرجهم من بحر الحياة العجاج إلى المقلى أو إلى الفرن ليتغذى بهم 

إن أول ثورة أدبية عربية أوقد نارها أديب أعمى مستعرب . وكأنه نظر بعين 
الغفيب إلى أثره فى الأدب فقال بيته الذى نتمثل به الآن: 

أعمى يقود بصيراً لا أبا لكم قد ضل من كانت العميان تهديه 

لم قرم تحن البضبراء: كاتهم يالا . 

أسمع الككيرون يقولون :اذا وعم القدماء بشاراء وماذا راوا فيه حقق أقَرُوا له 
بزعامة لا خلاف فيهاة فالذين لا يدركون ما غمض ودق يقولون: كان لبشار 
لسان كالسوط فألقى الرعب كى فوس العلماء والرواة 2 والرواة هم تنقاد ذاك 
العصر ‏ فاعترفوا له بالسبق خوفا ورهبة. وكما يصير الباطل حقأ ويصبح الكذب 
الحريرى بعده. 

إن هنالك لشيئأ غير ذلك. إن هنالك لفنأ ليس رمية من غير رام. فبشار زعيم 
الاين برقم عن وظاقه الثقيلة: ففى ,للف الجسم التناموسيى نفس هنية ملا براق الدب 
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العريى :مذلها ,تقنين أدركة عضو أن الأدت ادن النكة كتعيييت متها تسا فكان 
لها من كل إصبع ألف عين. رأى بشار بأنفه وأذنيه ولسانه ما لم تره ملايين الناس 
بأعينهم. وهو من العباقرة الذين سبقوا دهرهم دهوراً. 

أراد بشار أن يكون لعصره أدب غير أدب الجاهليين والأمويين فتعمّد ذلك 
ووطغ فنعاك كه امك :له تكن له نين أحى توانين المرححة ولا حويكه الواسيعة: 
ضيق عليه عماه فانطوى على نفسه متأملا فأخرج فنا شايعه عليه أبو نواس وغيره 
فكان أدب المولدين. 

فاده موتان يفا بزتديق أذ خافم متجعن بحسن الوديان إذا أطعان: لسن 
الدين عنده شيئا ولا الفروض ولا الصلاة. فأجاب حين لاموه على تركها: من يقبلها 
تفاريق لا يرفضها جملة. الحياة عنده فى اللحم والعظم. ولا يردعه عن الفجور إلا 
لسرت على علد 

شاب وما تاب. ظلت نفسه خضراء فى السبعين. أذن فى الضحى وهو سكران: 
فكأن المتنبى يعنيه بقوله: 

شيخ يرى الصلوات الخمس نافلة ويستحل دم الحجاج فى الحرم 

الحياة عنده هوى عاصفء وشهوات كالتنور المسحور. وهكذا كان له مدرستان, 
واحدة علمت الجسارة والفتك. وأخرى علمت الفن. لم يحث إلا على مكرمة واحدة 
وهى رعاية الصديق. 

يصوب مدفع فنه إلى حصنين: المرأة والصديق: 

عسر النساء إلى مياسرة والصعب يمكن بعدما جمحا 


#0 0 4# 
دني* خي* «ي* 


تعطى الغزيرة درّها فإذا أبت كانت ملامتها على الحلاب 
وهو لا يمدم ريحانة فيل شم » هائج كاليركان. الحيأة علده مأدبة يحب أن 
تتنوع ألوانها لتقوؤى شهوة النهم. وقد قال لبعضهم: لا تصيروا مجلسنا هذا شعرا 
كله.ولة بهزيةا لول غناء كلةافان العيكن فرص ىو لعن كدرا بوتهد ربوا تدا 
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وتعالا تشناهت: العيك نينا :ةف اميل حكن التحس: 
يتبع هذه الغريزة كما يتبع الملاح نجمة القطبء شعاره الوقاحة والفتك: 
من راقب الناس لم يظفر بحاجته وفاز بالطيّبات الفاتك اللهج 
وإذا كان الاسان أضيفات فول كسا كام هله التقسس كشيول يشان تطاهة: 
يقولون إن الميل قوة عظمى إذا وجهته الإرادة: وأداره العقل؛ ولكن ميل بشار عنيف 
خلق منه لص إعراض ومجرما خطرا على المجتمع. ناهيك أن ميل بشار لم يعرف 
محلل وصاحينا جوعان دائما. ينطح الزاد كلما رآه. وكد عرف بشار اعوحاجه هذا 
فاعتصم «بالجيرية» كمال مكرك نفسه : 
طبعت على ما فى غير مخير هواى ولو خيرت كنت المهذيا 
لم يقعد ولم يتوان عن طلب المال: فلم يحل عماه دون الأسفار والزيارات المثمرة. 
أن خمنة مشا نمل ذاكفا لأتمام وغاقيه: نكما هجا إلاالسيكداة: ومنا'نظه شهرا 
لنائحة أو مغنية إلا ليفوز منها بشىء. وما تغزل إلا ليستهوى ويغوىء وما مدح إلا 
شهر بشار مديح وهجو وغزلء. أما مديحه فنصائح وحض على الجود. وإيماء 
إلى الجائزة. وتهديد أن أبطأ الممدوح. وأما الهجو فيمد الإلهام فيه فن بشار أيما 
فهذه الثورة الفنية الجامحة تلهب نفس بشار فى كل غرض من أغراض شعره 
وخصوصا متى هجاء وأين لا يهجو بشار؟ فهو يتفلسف هاجياء ويتمنطق هاجيا؛ 
ويتمذهب هاجياً. ويأكل ويشرب هاجيا. لا يطيب له عيش إلا إذا سبْ وأخرج شعره 
يصتوهااة لدثة شتفافة :وا شرق :كاسية حافة: 


وشعره يجرى كأنهار لبنان» فيه جمال وموسيقى يخرجهما الشاعر من تزاوج 
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ألفاظ ذات مخارج ملائمة: وحروف شديدة غير متنافرة. وفى كل غرض تحس هذه 
السرعة... اقرأ فقصيدته: 
ربيعة. بل ترى على قصيدته الطابع البشارى الذى لا يقلد. وحسب بشار تعبيره 
الناصع واتباع قصيدته خطة مثلى لا دوران فيها ولا لف. كعنترة وزهيرء ولا تلهّى 
بالألفاظ كالبحترىء ولا يقلق قارئه بشروحه الياردة كاين الرومىء ولا يستغيث مثله 
الوغى سلاحان: إما تصوير مضحك. كما فى فصيدة الشاأة. وإما نكتة موجعة 
كموله: 
كيف لا تحمل الأمانة أرضص حملت فوقها أبا سفيان 
بعصده فى هذا العمل الشاق دفةه تفكير: وحدة شعورء وحسن أداى زد عل 


# 


ذلك ذكاء عجيباء وبديهة وثابة. وإرادة نهاضة لا تقنع بما دون التمام. 


ذه 
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البشرى. عبد العزيز 


147 1917م 
الكاتب الساخر 


م ذكر اسم عبد العزيز البشرى إلا أحس الذين سمعوا عنه أو عاصروه أنه لم 
كن كاتنا وقدرس] كان فى :لله الهمل الى فرفونا دريف تقول وا تفكاهة 
وخفة الظل والمرح والنكتة. وقد رويت عنه الفكاهات أكثر مما رويت عنه أمثال 
الأدب» ولم يخلف هو فى الأدب إلا تلك الفصول التى جمعت فى كتبه «المختارء فى 
المرآة. قطوف» إذ كان يكتب الأدب على أنه لون من المتاع غير متقيد فيه بوقت أو 

ولقد كان عبد العزيز البشرى صديقاً لحافظ إبراهيم لا يفارقه؛ وكان من 
زملاء طه حسين فى طلب العلم فى الأزهر ومن رواد صالون آل عبد الرازق: وهو 
فى خلال ليله ونهاره صورة من الابتسام والسخرية والفكاهة كأنما لا يشغله شىء 
ولأمقلقه امن وكاضا عد اند تنا :الك معيشيها رخاء لا أعاصير يها و كدان 
ولطالما عرف عن هؤلاء الذين يستقبلون الحياة بالابتسام والسخرية أن يكونوا فى 
أعماق لفوسهم وحياتيم .من التحرين الاين تككن الأمنهم ومتاغيية: 

إن الدكووطة حسين دراه كير سن صو الشكة لاسر نه لكا لضية شت كناش 
قن أغمافيها وكالظل رهالها وسا ها 

ولكنا لا نستطيع أن نأخذ هذا القول كما هو فإن أسلوب عبد العزيز البشرى 
حين يضع فلمه على الورق ليكتب لم يكن كطبيعته؛ وإئما يبدو فى صورة التكلف 
والحرض على الالفاظة الايفة وا لسناقى الاتشبافية الس :لا تذلهن من العسازات 
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الكشتخمة الرنانةى ووقتى:اثه الو ترف كلمه على ته لندا نك مفانيف اشن وضنويها : 
ولكنها الطبيعة الأزهرية التى لم يستطع التحرر منها أو التخلص من آثارها. 

وبعد... هما هو مكان عبد المزيز فى الأدب العربى المعاصر؟ 

إنهالم كيدا نكن نكون كاقنا اذساءولكنه كسكوى التفاوهل كر الأزهر وانجه 
إلى الأدب والقراءة والصحفء. وكتب فى المؤيد واللواء. ولكنه آثر الوظيفة فلم 
يحعتورت الآدي كصاحكيف وغرف :كن المجالمن:وصنال ناك الأذي واندية: الفكن :مهدا 
فكها ليغا بازع التكقة جلو الحدية كبا عرف يكافظهء وإن لمنتانك له أن سكون فى 
أسلوية.هلى هذ] القدو مخ السلاية والأكنراق اللذيق عرفا كن مجالمةه كمحدت: 

وافضبي المتنر تلاكين عام وهو سكسو :ولكلة كان مهاد ..مقانقا لوقف 
نقسية على الققارة .وتما مرسنلها إسبالا ففاتن أحميانا عتى ككراف ناعدة أو 
متمارية. 

وأبرز لون عرف به البشرى فى الأدب المعاصر هو تحليل الشخصيات «فى 
المراة» وإن كانت الاعتبارات السياسية قد حالت بينه وبين توقيعها عندما كان يوالى 
نشرها فى السياسة الأسبوعية. 


وتعطينا هذه المرائى صورة واضحة لعبد العزيز البشرى. صورة الرجل الخبير 
بالناس» الذى عاصر هذه البيئات وعاش فيها. وعرف من أمورها الخطير والصغير 
وأحاط يما كان يجرى وراء الستار. 

وهكذا عاش الشيخ عبد العزيز يؤثر التنقل فى شتى الأوساط والطبقات وقد 
اليو هذا ارد عر الفح كير رليم لعفي لسر ردن كن تجا عه 
وتقاتصف كما أقاده إلحاطةشاطلة يما يؤكره ابتاء كل,طبقة من طبقات هرذ | لحت 
سواء كان ذلك فى البيث أو فى المقهى أو فى الشارع. وسواء كان ذلك مما يجرى فى 
حياة الناس العامة اذى نتاواتينج الخاصة: .ركه كان أروع العتاتب واترصهم إذا 
تحدث عن تطورات المجتمع القاهرى. وما طرأ على حياة أبنائه من شتى الطوائف 
والطبقات؛ وما جد فى حياة الناس بين الأمس واليوم من تقاليد واصطلاحات. 


5 تعطيك «مرائى» عيد العزيزا ِ لنمشرى هذا ا لفهم وتملاً يفسك 45 1 خيرته هذه 
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فهو يتناول فيها شخصيات مصرية: كانت لامعة إذ ذاك فى محيط السياسة والآأدب 
والفكر يتناولها فى قوة وفى جرأة وفى سخرية: إلا حين يتصل الأمر بسعد زغلول. 

وقد ضور فنه فى هذه المرائكى فى عبارات واضحة.. «.. والفاية التى تذهب 
إليها «المراة» هى تحليل «شخصية» من تجلوه من الناس. والتسلل إلى مداخل طبعه 
ومعالجة ما تدسس من خلاله. لتقص هذا على القارئْ فى صورة فكهة مستملحة». 

والواقع أن أسلوب البشرى فيه رصانة وبساطة. وكتاباته مزيج من الجد 
والفكاهة. وهى صورة من طبيعته الإنسانية فد بدأ حياته فى الأزهر يدرس علومه 
ويقرأ أدب القدماء. ثم أتيح له بعد أن يقرأ الأدب الحديث ويتصل بالأدب 
الأجنبى فيما ترجم منه. 

وقرأ «الأغانى» وأولع بها حتى أدمن قراءتها كما يقول الدكتور طه حسين 
«ففصح لسانه إلى أبعد غاية من غايات الفصاحة». 

ولو أتيح لعبد العزيز أن يوغل فى الصحافة كما حدث للمازنى أو للمنفلوطى 
إذن لتحول أسلوبه إلى شىء من اليسر والتبسط. 

إن البشرى يحرص على أن تكون آثاره غاية فى القول والإجادة. وهو كلف 
بالجاحظ محب له إلى أبعد الحدود. ولذلك تردد كثيراً فى أن يواجه الجماهير 
بكتاب مطبوع. حتى إنه يقول فى مقدمة كتابه «فى المرآة» «.. وجعلت أعود على 
تلك المرايا بألوان التهذيب. واستدرك ما عسى أن تكون قد فوتت العجلة من فنون 
المعانى. وأعالج ما أضعفت السرعة من القول وأوهت من نسح الكلام..». 

وإذا نحن قرأنا فصلا من فصول عبد العزيز البشرى... وليكن «فى الطائرة» 
مثلاً لوجدناه غاية فى الرشاقة والجمال والإبداع. 

ويصدق عليه هنا وصف الدكتور طه حسين بأنه «كان من القلة القليلة النادرة 
التى امتازت بخفة الروح وعذدوبة النفس ورفة الشمائل والتى ظفرت من هذه 
الخحصال بحظ غريب فى طبعه وفى جوهره وفى مادته..». 


الخالدون من أعلام الفكر 
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الشاعر الرقيق الذى افتتن الناس بشعره 


الشعراء كالطيور. منها الكنارى والحسون. ومنها الغراب ومئها الحجل 
والحمام. لم يستطع الفرزدق أن يكون كجرير. ولا أبو تمام كالبحترى. فى 
الاستطاعة التكيف والتجويد. وليس فى الإمكان خلق شىء من لا شىءء فهذان 
شاعران معاصران جريا فى ميدان واحد. ميدان الحب والغزلء الأول وهو ابن 
المارض تفغفنى بوجده العنيف بصوت رخيم وسهولة عظيمة: ولكنه فى كل حال 
يختلف اختلافاً كبيراً عن بهاء الدين زهير الذى جاء شعره كأنه الكلام الجارى. لولا 
الوزن والقافية. ومع ذلك فقد فنن الناس بهذا الشعر الخفيف. ولا عجب,؛ فليس 
للفن عيارات ثقيلة أو خفيفة. 

تقرأ ديوان زهير من الجلد إلى الجلد؛ فلا تلتقى وجهاً غريباً تنكر معرفته من 
وجوه اللفظ. يجرى الشاعر فى نظمه كله على نمط واحد. ولا تمل حديثه لأنه 
حديث كل قلب. ولأنْ قائله خفيف الروح ظريف. لا يكلف نفسه فوق طاقتهاء وقد 
أذولك أنه الطاكر الفوودفى عناث: الشعر لسري : 

أملى البهاء زهير نسبه على معاصره ابن خلكان صاحب وفيات الأعيان. وذكر 
أنه أبو الفضل زهير محمد بن على بن يحيى بن الحسن بن جعفر بن عاصم المهلبى 
العتكى الأزدى. 

كذلك أخبر البهاء زهير صاحب الوفيات أن نسبه إلى المهلب بن أبى صَفرة, 
والمهلب هذا له مكان فى التاريخ؛ فهو صاحب الحروب والفتوح. 
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الجزء الشرقى 


ووصفه عبد اللّه بن الزبير بأنه سيد العراق. 

قال البهاء لابن خلكان: إن مولده بمكة فى خامس ذى الحجة سنة إحدى 
وكمانين وكمسفاتة ب.وفال له هرة الخرف: انه ولك جوادض تغلة 

وقضى البهاء زهير طفولته وشطراً من صباه فى الحجاز. ثم انتقل إلى قوص. 
ولا يعرف على التحديد متى انتقل البهاء إلى الصعيد. ولكن عبارة ابن خلكان فى 
الوفيات تهدى إلى أن البهاء كان بقوص صبيّا. وذلك إذ يقول فى ترجمة ابن 
مطروح: «من أهل صعيد مصرء ونشأ هناك, وأقام بقوص مدة ثم فال: «وكانت بينه 
وبين بهاء الدين زهير صحبة قديمة من زمن الصباء وإقامتهما ببلاد الصعيد حتى 
كانا كالأخوين...». 

ياقتى الديوان كسا 'تلقى كتب الكراتجم:والتارمة العنامن أضواء .على خياة البهاء 
زهير يهتدى بها الباحث فى تناول ما كان عليه من ثقافة. وما أصاب من معارف 
ا ار 

فابن خلكان يذكره على أنه من أحسن الفضلاء فى عصره نظماً؛ ونثراًء وخطأ. 

ثم هو قد تولى ديوان الإنشاء. ومن تولى هذا الديوان كان فى الدرجة العليا 
فق المااغة والسياة..: 

وقد ربى البهاء زهير فى «قوص» وهى يومئذ مدينة كبيرة عظيمة واسعة؛ 
قصية صعيد مصر. وأهلها أرباب ثروة واسعة وقد عنى ولاتها ورؤساؤها بإنشاء 
المدارس بهاء وزوّدوها بالخزن التى احتوت جملة صائحة من الكتب النافعة: 
واستقدموا لها مشهورى العلماء للتدريس بها وبذلك كانت «قوص» مركزا هاما من 
مراكز الثقافة فى ذلك العهد البعيد. ومعينا فياضا بالعلم ينهل منه كل من يريد .. 

وشغر الحياء مكشيف عن لاهن التقافة العرسية نالوانها المكتلفات سبواء أكانه 
شرعية, أم لغوية؛ أم أدبية.... 

إن حفاوة السلاطين بالعلماء. وافتتاح المدارس ودور العلم؛ وتربية البهاء فى 
فوص وهى مركز من مراكز الثقافة فى ذلك العصر. وميله الفطرى إلى القراءة. 
وآماله العراض فى الوصول إلى أعلى المناصب ‏ كل ذلك كان بعض ما جعله يهتم 
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الخالدون من أعلام الفكر 
بالثقاقة فك اختلاق» مظاهرها: وقعنذ: اتواعماء:وكان لذلك أكرم.قن تفابيره: 

ويذكر المؤرخون فى ترجمة البهاء زهير أنه «من فضلاء عصره؛ وأحستهم 
نظماً. ونثرأً. وخطأً». وحتى تولى الملك به نجم الدين ابوب ملك مصرء ولى 
ديوان الإنشاء الصاحب بهاء الدين زهيراء وإذن كان البهاء كاتبا إلى جانب شهرته 
بالشعرء ولكن التاريخ الأدبى والسياسى معا لم يحفظ لنا من آثار البهاء فى النثر 
إلا كتابه الذى يرد فيه على لويس التاسع ملك فرنسا حين عزم على التوجه إلى 
أرض مصر وأخذها. فسار السلطان الصالح نجم الدين أيوب من دمشق وهو فى 
محفة. ونزل بأشموم طناح فى سنة ا148ه. وأعد العدة للدفاع عن دمياط؛ وفى 
أواخر صفر وردت جيوش العدوء. وبعث ملكهم إلى السلطان بكتاب يدل فيه بقوته 
وعدد حيشه. 

فلما فقرئ الكتاب على السلطان وقد اشتد به المرض. بكى واسترجع. فكتب 
القاضى بهاء الدين زهير بن محمد الجواب وهو الأثر الأدبى الوحيد الذى حفظه 
التاريخ من نثر البهاء زهير. وهو على كل حال يعطينا صورة عما كان عليه نثر 
البهاء فهو يميل إلى الإيجاز والوضوح؛ وتظهر فيه المراوحة بين الازدواج والسجع. 
مع غلبة السجع عليه. كما يبدو فى هذا الكتاب الاقتباس من القرآن الكريم: 
والاأستتنياق نأفوال اللحكماى:وتوفيقة فى هذا وذلك: والكقاب :نمه ذلك تلق ضوءا 
على كقافة البهاء: 

ولاايستظيع الباحك أن يعتمد على هذا الأكندليلا على قز الكظات ويراضة 
البهاء فيه. فريما كان تأثير الناس راجعاً إلى ما فيه من المواعظ كما يقول 
المقريزىء أو إلى ما أثار عندهم من العواطف الدينية والوطنية؛ وتوقعهم استيلاء 
الفرنج على الديارء وما يستتبع ذلك من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس 
والثمرات. 

ومهما يكن من أمر فإن شهرة البهاء شاعرا أعظم من شهرته كاتباً. وحسبنا 
أنه كان فى الشعر صاحب مذهب يعرف به ويدل عليه. 
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كز لقف 

البهاء مذكور فى التاريخ بدماثة خلقه. كما هو مشهور بعدوبة لفظه. وسهولة 
أسيلويه. ووصومح معفنتاه ذكره ابن حلكان فقال عنهة إنه: «(من حقضلاء عغصرة. 
وأحسنهم نظما ونثرا وخطاء ومن أكبرهم مروءة». وقال فى موضع آخر: «وكنت 
يومد مقيمأ بالقاهرة. وأود لو اجتمعت به لما كلت أسبمع عنه. كلما وصل اجتمعت 
به ورأيته وق مأ سمقعت عيه من مكارم الأخلاق, وكثرة الرياضة:؛ ودماثة السجايأ». 

يقول «هيار» فى كتابه الأدب العريى: 

«إن شعر البهاء يجعلنا تدرك ما بلفه لسان العرب من المرونة والاستعداد 

ويقول «بلمرء: «إن شعر البهاء زهير يشابه الشعر الأوروبى. وأكثر أفكاره 
تخازى أفكار الشعراءاالاتجليز فى القترن السايم عشي 
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بيرم التونسى 
-- 11م 
أشهر شاعر وزجال عربى 


اتخذ الشاعر الزجال الناقد ‏ محمود بيرم التونسى ‏ من قلمه أداة لإصلاح 
المجتمع ومحاربة النقائص السائدة فى عصره. والدعوة إلى نهضة بلاده فى مختلف 
فراققهاء وإلى بحراة افطل موده العتدالة الاحتماغنية روك ابنشليه :فى ناته فتن 
الأحناء الشعسية: ومن تسنا رسب حناقة الشافق وسه المحن الس مخاضها شهرا ضادفا 
وفنا راقها وفلسفة ساءترة:وصيز: فيها بحاجة الخليقات الققيرة الوضوفة :لحن 
والتى سحقها الاحتلال والاستغفلال. والرجعية والنفعية ‏ إلى الإنصاف والتعليم 


والتعدم. 
الزجلية باللغة العامية والقصائد الشعرية باللفة الفصحى. والمقالاات والحكايات 


والمقامات ‏ التى تناول فيها المشكلات الاجتماعية والسياسية فى نقد لاذع؛ ومكاشفة 
صريحة. وسخرية فكهة. مما عرضه السئوات الطوال للاضطهاد السلطات 
الاكيمازية والكنيات الرعيية :وهو :فى تخلزيفة اللقة القسية لقابية فى كاقة 
بسالاك التسسيره كلت ترا نا هزن الأدب التعنييى الضبود لحياة اناس عان بشتاك 
طبقاتهم ‏ ما لا يفرق فى أثره وقوة بيانه وبراعة تعبيره. عن مثله فى اللفة المفصحى. 

ولك يمره هلع 377غ اا ركان ابوه قاهرا مسخيرا ككلم كا لعقاد فى العنامي و كن 
هرب ليضطر والده إلى إلحافه بالعمل معه فى حانوت العطارة الصفير... ويعد 
فترة أعاده والده إلى الدراسة الدينية فى جامع أبى العباس المرسى بمدينة 
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الإسكندرية... لكنه سرعان ما تمرد على هذا اللون من الدراسة وترك الجامع بعد 
وفاة والده ليعمل فى حانوت يملكه زوج أمه الجديد وكان متخصصا فى صناعة 
برادع الخيل.. وما أن بلغ سن الصبا حتى كانت أمه قد توفيت تاركة له بعض المال 
ففتح بقالة وتزوج من ابنة عطار كان صديقاً لوالده. 

أول مكونات بيرم إذن تشهد بها نشأته الشعبية الخالصة وتشريه للحياة 
الشعبية والروح الشعبية من منابعها الأولى.. وتأتى بعد ذلك دراسته الدينية التى 
مكنته من القدرة اللفوية وصقلتها موهبته وإحساسه بمذاق الكلمة فلم تباعد بينه 
وبين الأصالة اللفوية العربية فى كل زجله.. وذلك ما حافظ لأزجاله كيانها بين 
الأزجال جميعاً.. وتفرد بيرم فى شعره العامى.. 

ولقدد كان لتشياتة.فى الاسكتدرية أكبن الأكر على تكويقه الكقاك وى هد 
المعروف أن الإسكندرية بعد وقوع الاحتلال مباشرة.. كانت تعتبر العاصمة الفعلية 
للبلاد وذلك نتيجة لتجمع الأجانب بها وافدين فى ظل النفوذ الاستعمارى الجديد 
لاستفلال خيرات البلاد... ومن مجتمعها المتلاطم بمختلف التيارات استمد بيرم 
مقومات فكره ووعيه.. فكانت نظرته العصرية المتفتحة على حتمية التقدم بحياة 
الشعب.. وكانت نظرته السياسية التى ارتبطت بما صاحب الوجود الصناعى فى 
المدينة من اتجاهات متحررة بلغ حد التعرف على البذور الأولى للوعى بالاشتراكية 
مما أنبت فى نفسه كراهية للأقطاع والسيطرة الرأسمالية فى مرحلة مبكرة جدا. 

وكان من سيراك اكه الشتعدية أنحنا ويعووه كن النكن أصناذ ».أن تقكى على 
حقائق اجتماعية متبلورة لم تحجبها عن وعيه النفاذ.. مظاهر الصراع السياسى 
القائم فى القاهرة أيام ذاك والذى كان ينبض بالانتفاضة المقبلة عام 1519.. أيامها 
كان بيرم قد أقدم فى جرأة على احتراف الزجل كمهنة للارتزاق. فيستعيض بها عن 
المطازة فى أن كلق لتقيسة فكاتة سرضوقة حين اذناء القن وشمراتةه. كمادق ركقب 
عن كل مجالات الحياة العامة.. وحاول أن ينشىّ لنفسه جريدة باسم (المسلة) 
يتعيش منها ويعبر عن نفسه فيها.. ولكنها صودرت بعد بضعة أعداد لما تحويه من 
جرأة بالغة فى التعرض لأحداث الحياة وكشف حقائقها الواقعة... ثم أصدر نشرة 
باسم (الخازوق) لم يطبع منها إلا عدد واحد. 
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وقد بدأت جراأة بيرم بشكل بالغ القوة فى ازجاله لمن كان يتصدى لهم من 
الرب في الشام علقوه علي عود 
وياما أرباب هنا شبعت ركوع وسجود 
ورب في حَيّانا أاسمه الشاويش مسعود 
والممده في كفرهم غيرة مافيش موجود 
واحنأ لنأ رب واحد قدهم وفدود 
وكان من أبرز اتجاهاته شحد الروح الوطنية فى أبناء بلده: 


يا مصرى ليه ترخى دراعك والكون ساعك 


ونيل جميل حلو بتاعك يشفى اللهاليب 


وتاف لى على اللى فى بالى 2 من غيرما تعيب 
ثم الوقوف فى وجه تغلغل الأجانب وسيطرتهم على اقتصاد البلاد: 


يعنى الأجانب تتهيب نا وتدخل بابنا 
بالزور وناويه على خرابنا وتعيش فى تعيم 
غاية السبب أن الأروام ماشيين قدام 


وبهذه الأصالة كانت تنطلق كل أزجال بيرم.. لا غرو أن وقفت السلطة فى وجهه 
من البداية فحرمت عليه احتراف الزجل وهو على هذا المنهج الثائر الصارخ لكن 
مواهب بيرم كانت أضخم وأقوى من أن تقف به عند حدود القوة القاهرة المانعة. 

لذلك سرعان ما انتجه بمواهبه الشعبية إلى جانب آخر.. فقلما تعرف بالفنان 
الكنعدى الكلزق سم دوفو ود فى ميوله وفوافية واكفاهاته اتضافا كا 
معه... ولذلك ارتبطت منابت العبقريتين الكبيرتين فى الكثير من الأعمال الباقية 
لسيد درويش. ووقف الرجلان معأ يفذيان ثورة 1414 بكل مقومات هبوبها لثورة 
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شعبية مرنجاة. 

وكانت النتيجة أن صدر الأمر بنفيه من البلاد. وخرج بيرم منفيّاً يردد فى 
حسرة إبعاده القهرى عن وطنه ومهده: 

على السين يا مصر مشيت إياك تسلينى 

وعاش بيرم فى فرنسا عيشة حرمان وجوع وتشرد.. وامتهن الكثير من الحرف 
الحقيرة فى سبيل الحصول على ما يسد رمقه.. وكان الكل يتحاشاه خوفا وزعم أنه 
حير يدهو سابقة لأوائهاء. واميت سود متيوذا فى متفناه وليل الأمين إلى جد 
معاداته واتهامه بالخيانة الوطنية.. ومن فرط إخلاص بيرم لوطنه وثقته فى أن 
معاكزاتة للملكية ونظاعها كان شيثا طبيعياً :+.حاول العودة إلى مصر :خلال عاء ١39‏ 
واستطاع أن يصل متسللا.. لكنه قبض عليه وأعيد إلى فرنسا فظل هناك حتى عام 
135 وإناق قلف القشرة تعاليت عليه جميم الظروق والشريات فكان الشىء 
الوحيد الذى فنع به فى موقفه المنفرد ... أن يحاول الرجوع إلى مصر بأى ثمن. 
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البيرونى 


181 ١1م‏ 
الأستاذ الذى كان فى طليعة الصموة 
المختارة من علماء المسلمين 


علماء العرب الذين بزغت أسماؤهم فى القرون الوسطى. وأدلوا بقسط وافر 
فى تقدم العلوم. هم فى الحقيقة مجموعة ضخمة:. احتل منهم الكثيرون مراكز 
الصدارة ومن بينهم العالم أبو الريحان البيرونى: 
هو أبو الريحان محمد بن أحمد البيرونى الخوارزمىء. الرياضى الفلكى. 
الجفرافىء المؤرخ؛ وهو مؤلف عربى وإن كان من أصل فارسى. ولد بضاحية من 
ضواحى خوارزم. ودرس فى استيعاب وتفصيل الرياضيات والفلك والطب والتقاويم. 
والتاريخ. وكان متصلا بالشيخ الرئيس ابن سينا. وكانت بينهما مراسلات؛ فيل إنها 
ذات أثر فى حياة البيرونى العلمية؛ وبالرغم من أنه كان على صلة قرابة بابن سينا 
والفارابى إلا أنه فى نزعته العلمية كان يعد حقا تلميذاً للكندى والمسعودى؛ ويقول 
المستشرق الألمانى «سخاو»: «البيرونى أعظم عقلية عرفها التاريخ». ولا ريب. 
فالبيرونى صاحب اليد الطولى فى الرياضيات والنجوم والتاريخ: وفضلاً عن ذلك 
كان لغويا أديباً. وسمى البيرونى بلغة أهل خوارزم. لأنهم كانوا يسمون الغريب 
بيرونى: وذلك لأن إقامته بخوارزم كانت قليلة: إذ كان لا يقيم بها إلا وهو على سفر؛ 
فلما طالت غيبته عدوه غريباً. وأطلقوا عليه لقب «بيرونى» ويقول السمعانى فى 
اللباب: «سمى بذلك لأنه كان يسكن بظاهر مدينة خوارزم وكان هذا الجزء من 
المدينة خاصا بالغرباء. واسمه بيرون, فنسب إليه». وقيل إنما لقب بالبيرونى نسبة 
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إلى بلده «بيرون» من بلاد الهند. يقال إنه نشأ بهاء أو أقام بها مدة طويلة. فعرف 
بأنه من أهلها. الراجح من أقوال المؤرخين أنه بدأ حياته فى خوارزم. ثم انتقل منها 
إلى جرجان. وأقام فيها مدة؛ ثم ارتجل إلى «كوركانج» شمال خوارزم: وأنه كان على 
جانب كبير من الدهاء وسعة الحيلة. والذكاء الخارق. فاستطاع أن يتقرب إلى ملوك 
خوارزم. وأن تكون له الحظوة عندهم والمكانة الأثيرة» ولما استولى السلطان محمود 
الغزنوى على ممتلكات آخر ملوك الدولة الخوارزمشاهية الأولى انتقل أبو الريحان 
إلى بلاط محمود الفزنوىء ويقول ياقوت: إنه أقام بمدينة غزنه أيام السلطان 
محمود الغزنوىء الذى عرف بحبه الشديد للعلم وتكريم العلماء. 

عرف معاصرو البيرونى فضله. وقدروا سيمقه فى مختلف العلوم حق قدره. 
فذاعت شهرته فى حياته؛ وصار يعرف بين علماء العصر باللقب الذى أنفرد به وهو 
«الأستاذ». وكما كان البيرونى يعرف فى الشرق بلقب الأستاذ كان يعرف لدى 
الغرييين فى القرون الوسطى باللقب نفسه مضافاً إليه اسمه محرقاً فهو عندهم 
«الأستاذ ألييورون». 

وعالم مثل أبى الريحان فى سعة آفافه وتعدد مناحيه يصعب الإالمام بما أحرزه 
العلم على يده من تقدم وما حقق فى مختلف الميادين من سبق علمىء على أنه لا 
بأس بإشارات فليلة تدل على ما وراءها من كنوز خبيئة فى مؤلفات البيرونى. 
والحق ما قاله المستشرق ساخاو ‏ ناشر كتب البيرونى فى القرن قبل الماضى ‏ من 
أن تقدير أبى الريحان حق قدره واجعدرد له يكل فضله يعداع إلى عمل أجيال 
من الباحثين ينكبون على تراثه العاميى يهنا ودراسة ويفا 

بعد أن يعدد ياقوت بعض كتب البيرونى يقول: «وأما سائر كتبه فى علوم 
النجوم والهيئة والمنطق والحكمة فإنها تفوق الحصرهء رأيت فهرسها فى وقف 
الجامع ب (مرو) فى نحو الستين ورقة بخط مكتنز». ويقدر الدكتور حسن إبراهيم 
حسن عدد مؤلفاته ب )٠٠١(‏ ماثة مؤلف. والأستاذ قدرى طوقان ب )١١١(‏ عشرين 
ومائة مؤلف نقل بعضها إلى اللغات اللاتينية والإنجليزية والفرنسية والألمانية. 
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وهذه بعض مؤّلفات البيروتى: 

رالآكان الباكية عن القروق الاضنة: 

القانون المسعودى. 

- تحقيق ما للهند من مقولة معقولة فى العقل أو مرذولة. 

- التفهيم لأواكئل صناعة التنجيم. 

الصيدلة. 

- الجماهر فى معرفة الجواهر. 

تحدين تهانات: الماك 

ء الفلسفة الوندسة : 

- استخراج الأوتار من الدائرة. 

جاتن لمرو 

وبعد فإن البيرونى بعد أن حلق فى ميادين العلم الطبيمى والرياضيات والفلك 
لم ينس الفلسفة. فقد كان يعدها ظاهرة من ظواهر المدنية. ومن الطريف أننا ثراه 
يبين أحسن بيان وجوه التوافق بين الفلسفة الفيثاغورثية والأفلاطونية الحديثة 
والحكمة الهندية والكثير من مذاهب الصوفية؛ وهو يعترف بسمو العلم اليونانى إذا 
فيس بمحاولات العرب والهنود. فيقول فى كتابه «تحقيق ما للهند من مقولة»: «إن 
بلاد الهند ‏ دع عنك بلاد العرب ‏ لم تنجب فيلسوفا مثل سقراط». ولم يكن للهنود 
منهج علمى يخلص علمهم مما يخالطه من أوهام؛ وهو مع ذلك ينصف بعض 
الهنود. ويرتضى بعض تعاليمهم, ويذكر منها: يكفينا معرقة الموضع الذى يبلغه 
الشعاع, ولا تحتاج إلى ما لا يبلفه وإن عظم فى ذاته. فما لا يبلغه الشعاع لا يدركه 
الإحساس. وما لاا يحس فليس بمعلوم. 

ومن هذا يتضح لنا أن فلسفة البيرونى قائمة على أساس من أن العلم اليقينى 
لا يحصل إلا من إحساسات يؤلف بينها العقل على نمط منطقى. كما كان يرى أن 
مطالب الحياة تجعلنا فى حاجة إلى فلسفة عملية, تميز بها العدو من الصديق. 
ويعتقد أنه بهذا القول لم يقل كل ما يقالء ولا آخر ما يمكن أن يقال. 
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النعالبى 


8٠م‏ 
اللغوى والمؤرخ والأديب 


الثعاليى واحد من الثلاثة الكبار الذين أهدوا إلى المكتية العربية أكبر قدر من 
الكتب الأدبية الخالصة بمعناها المعاصرء أى قدموا الأدب بمفهوم الشعر والنثر 
والاختيارات دون ما مزج بعلوم اللغة والأخبار والنوادرء وأما الكاتبان الآخران فهما 
أبو بكر الصولى وأبو عبد الله المرزيانى. 

لقن القت الثعانيى الغدين. قر الكقب النفسية"القرمدة فى مو خموضاتقها وهناويتيها 
ومع ذلك فإن كتب التراجم لا تكاد تذكر عن حياة هذا العالع الجليل أكثر من تاريخ 
ميلاده ووفاته؛ وأنه لقب بالثعالبى لأنه كان فى أول أمره فَرَاء فى مدينته نيسابور 
يخيط جلود التعالب. ومن ثم فد نسب إلى مهنته نسبته إلى بلدته. 

وهكذا كان الثعالبى فى أول أمره؛ ثم ما لبث أن مهد العلم له أكناف الإبداع 
وهيأت له المتابعة والقراءة والاكتساب أسباب التأليف الفزير الوفير المتنوع 
الموضوعات والأبواب. فخلب ألباب جمهرة القراء والمؤلفين فضلا عن صفوتهم 
بحيث أن عالماً مثل ابن بسام يقتفى طريقته فى التأليف وينهج نهجه ويسير على 
خطأه. 

وإذا كانت تفصيلات حياته تلقى أضواء على شخصيته وتسهم فى الإفصاح عن 
كنه أمره ونبوغه؛ فإن آثار المرء العلمية ‏ فى مجال استجلاء شخصيته ‏ تؤدى بعض 
العوض وإن كانت لا تفى بكل الفرض. 
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غير أننا هن خلال كشي التعالبى ومقتدماتها ستطيع ان تقون أنه :كحي حياتة 
فى نيسابور وأنه كان وثيق الاتصال بالعالم الجليل الأمير أبى الفضل الميكالى 
عميد أسرة بنى ميكال التى عرف أبناؤها بالفضل والأدب وتكريم العلم وتقريب 
القلناء: و اقفو اسالكتيو من الكقب: القوفة الكمينة الكاقعة:.وكانوا اضحاب مكفة أفاد 
فح سحدوناتها العاف واليقاضى»تعرف أنكنا أنه كان نتصياد بالامبر ادن تصدر ميول 
ابن المرزبان وكان بدوره عالماً فاضلاً أديباً شاعراً. كما اتصل بالأمير مأمون بن 
مأمون خوارزم شاه. وتقد كان الثعالبى صديقاً لكثير من أعلام الأدب فى عصره 
وفى مقدمتهم كاتب العربية النابغة أبو الفضل بديع الزمان الهمذانى. 

ةا :وان كقزة التاشيقه والتوقر على الككاية والاحتفان بالثقافة والقواءة الى كد 
التفرغ كل ذلك لم يمنع الثعالبى من أن يعبر عن خواطره ويفصح عن مشاعره فى 
نطاق شعر لطيف فيل فى أغراض مختلفة ومواضيع شتى بين غزل وخمر ووصف 
طبيعة ومدح ومساجلات إخوانية. 

وللثعالبى غير قليل من القصائد المقطوعات ورد بعضها فى «وفيات الأعيان» 
وورد أكثرها فى آخر كتابه «خاص الخاص». 

فاذانها همون الوب الحديف عن كشي الكعالس قوف تلذ هحقل انبا تفن الككرة 
بمكان؛ وأنها أيضأ من النفع والقيمة والخصوبة بمكان. ولعل أشهرها وأكبرها كتابه 
«يتيمة الدهر». وأما بقية كتبه فبعضها مطبوع وبعض آخر لا يزال مخطوطاً. وهى 
فى الشعر والنثر والطرائف الأدبية وفقه اللغة والبلاغة والتاريخ والتراجم الأدبية. 

فأما كتبه المطبوعة فهى ‏ فضلاً عن اليتيمة ‏ فيما يتناول الأدب بفروعه: 
خاص الخاصء ثمار القلوب فى المضاف والمنسوب. سحر البلاغة وسر البراعة. من 
غاب منه المطرب. لطائف المعارفء نثر النظم وحل العقد. سر الأدبء المؤنس 
الوحيد. أحسن ما سمعت. اللطائف والظرائف. يواقيت المواقيت, المنتحلء المبهج: 
برد الأكباد فى الأعداد. العقد النفيس ونزهة الجليس. 

وأما كتبه فى فقه اللفة والبلاغة. فإن المطبوع منها: فقه اللغة. الإعجاز 
والإيجازء الكتابة والتعريض ويسمى أيضاً النهاية فى الكتابة, الأمثال ويسمى أيضا 
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الفراكه. والقلاكن وقد شكك حون فادة التعالس قتى:داقرة لمارف الامتلامية فى 
نسبة هذا الكتاب إلى الثعالبى وذهب إلى أن مؤلفه هو الأهوازى. 

وأما كتبه فى التاريخ فأهمها «غرر السير» ويشك محرر مادة الثعالبى فى 
دائرة المعارف الإسلامية أيضاً فى نسبة الكتاب إلى الثعالبى ويذهب إلى أن مؤلفه 
هو أبو منصور الحسين بن محمد بن المرغنى الثعالبى. 

وللثعالبى أكثر من كتاب فى الأدب الأخلاقى: المطبوع منها: مرأة المروءات 
وأعمال الحسنات, ومكارم الأخلاق. 

وأما كتب الشهالبى المخطوطة:. أو على الأقل تلك التى نعلم بوجودها فهى: 
التعديس: غون الناقغة وطف الشراعة, النلماة تحقة الوزراى الشكوى والعمات: 
لصوو والفدودء القتناية لفقل :و الها ةي لفاك اللوك. 

هذا وإذا أردنا أن نستعرض موضوع كتاب أو أكثر من كتب الثعالبى فسوف 
نجد أن المؤلف كان متأنقأ فى اختيار عناوين كتبه بحيث جعل لها جَرّسا منفما: 
وإيقاعاً منبهاً. والأمر فى ذلك من الوضوح بمكان. 
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75 0١مم‏ 
أول من أل فى علم الكيمياء 


لقن 'لعبيت الكيضناء :وها قزان تلسيةدورا مهما فى هذا العضدو كل لأها :1 تقدمة 
الصناعة تقدمي | لحاطين :و1 سيط ر :الالسات على حكن العتاهسر سيطرتة ا تجالية: 

اذا تكرنا الكيمساء والهينا عاك القن رحن ونيا وقافث عليه تهه تلزنا 
إلى الذين وضعوا أسسها وعملوا على تقدمها وارتقائها من كهنة مصر إلى علماء 
اليوناق [للى #الاسفة اليتد إلى طوابة العرب» ودومنا بها اتعدته العرب فى .هذا :القرة 
من ابتكار واكتشاف فنجد أنهم تبنوا هذا العلم وامتازوا على غيرهم برجوعهم فيه 
إلى التجرية والاختبار إذ بعد اطلاعهم على بحوث من سبقهم من الأمم أتوا 
وماحت سج عي وى يني لدي يبرن قا كك كح اشر عه 
العربية الخصية ويرجع الفضل فى أكثر هذه الابتكارات والإضافات إلى جابر بن 
حيان الذى قال عنه «برتيلو»: «لجابر بن حيان فى الكيمياء ما لأرسطوطاليس فى 
المنطق...» ويعتبر برتيلو أيضاً أن جميع الباحثين العرب فى هذا العلم نقلوا عن 
جابر واعتمدوا على تأليفه وبحوثه. 

تذكرزاكزة اللعارف المريطائية أنه انو موسسى كابر قن بحياة وسنوة لامكا 
وفق الأدلة على أنه من قبيلة أزد القبيلة العربية التى قطنت جنوب الجزيرة العربية 
واستوطن بعضهم الكوفة بعد أن تهدم سد مأرب. وقد أيدت دائرة المعارف 
الإسلامية حيث ذكرت بأنه أبو موسى جابر بن حيان الأزدى صاحب كيمياء عريى 
مشهور واسم أبيه عبد الله الكوفى ويذكر ميلر عند كتابته عن جابر أن العرب 
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جالاقون .فى التجارب ويشير الأستاة ممارتون فى كتايه ومقدية فى تاروث العلم» ند 
التطرق إلى كيمياوى العرب (يظهر أن لجابر بن حيان خبرة تجريبية جيدة فى عدد 
من الحقائق الكيمياوية. وذكرت الموسوعة الدولية أن جابر بن حيان كيمياوى مشهور 
فى القون القامن الفياكد وكفية ذاه والتاكين الكبين الواعي وتعقير مق اول الؤلفات 
فى المعادن والتى نقلت إلى أوربا مثل نظرية تحضير المعادن من عنصرى الزئبق 
والكبريت ووصف لتحضير الحوامض المعدنية وبقيت هذه الكتب نصوصا كيمياوية 
لأجيال عديدة وهكذا تدل أكثر المصادر على أن جابراً عربى الأصل والثقافة ولم 
نجد من بين المصادر الموثوقة ما يشير إلى أنه فارسى أو يونانى الأصل . 

كان جابر تلميذا لجعفر الصادق إمام الشيعة على ما رواه بعض المؤرخين وقيل 
إنه كان تلميذا لخالد بن يزيد بن معاوية الذى عرف بأنه أول من تكلم فى الكيمياء 
ووضع فيها الكتب وشرح صنعة الأكسير وعنه نقل جابر هذه الصنعة التى اشتهر 
ديا اواك كييا تجو كيقياتة كتاب ركان بمضن الناين فى ززمانه يدون هلاه 
الصناعة أمرا موهوماً إذ كيف يتسنى فى العقل استهراج الذهب من طبخ مواد 
نباتية ومعدئية. وفد جرب بعضهم ما ذكره جابر مدة طويلة فذهب تعبه سدى. 

ولكن جابر بالرغم من ذلك كشف باختباراته العلمية أموراً مهمة فى فن 
الكيمياء وترجمت كتبه إلى اللغات الأوريية واشتغل الأوربيون وقتاً طويلاً بكيمياء 
جابر وانتفعوا بها وقد نسب إلى بعض المؤرخين أنه الذى اخترع علم الجير ومنه 
أسمه . 

ترجع شهرة جابر فى علوم الكيمياء إلى أنه أول من غير الأوضاع القديمة فى 
هذه العلوم التى كانت مبنية على الأوهام فجعلها تقوم على التجرية والملاحظة 
والاستعياط بووعه إن ورم حابر ها بخلفة اليوتان فى علوم العيمياء اهن يحالف 
أرسطو فى نظريته بتكوين الفلزات لأنه رآها لا تساعد فى تفسير بعض التجارب 
العلمية وبذلك أبطل جابر الكيمياء القديمة ودعا إلى استخدام العقل والاعتماد 
على الأدلة العقلية والتجارب العملية ولذلك يبدو فى تواليفه هذا الروح العملى 
واستقضاء التحقيغة يعن ظررق الشناهدة:والتصرية الوشيفة وقد وضع أصولا 
للتجارب العلمية. وردت فى كتابه العلم الإلهى. منها تحديد الفرض من التجرية 
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والعمل على اتباع التعليمات الخاصة بها والابتعاد عما هو مستحيل فى نظر العمل 
ولا فائدة منها والعناية الدقيقة باختيار الوقت الملائم للتجربة وينصح من يقوم 
بالتجربة بأن يكون صبورا مثابرا وصامتاً متحفظأ وأن يحسن اختيار المكان الملائم 
لعمله بحيث ينيفى أن يكون فى مكان منعزلء وعلى من يقوم بأية تجربة فى هذه 
العلوم ألا يصادق إلا من يثق به من الناس وألا يغتر بظواهر الأشياء لأن ذلك قد 
يؤدى فى كثير من الأحيان إلى إخفاق التجرية. وكان أرسطو يرى أن المادة تتكون 
من ازيعة عناضيو نه ا لاز القبواغ و الثان والخرية فحون حاكن عل هذه النظلرية 
أيضأ وأبطلها ثم وضع لها أساساً جديدا شرحه فى كتابيه المائة والاثنى عشر ومما 
تكاثف هذان العنصران فى باطن الأرض تكون الكيريت والزئيق وإذا اتحد الكبريت 
والزئيق تكونت المعادن وإنما تتفاضل المعادن وتتكون من هذين العنصرين كان من 
الممكن أن يتحول بعضها إلى بعض. ووظيفة الكيمائى أن يحول المعادن بعضها إلى 
بعض فى أقل زمن وبذلك يسبق الطبيعة التى تقوم بهذه العملية فتستفرق الاف 
السنين. ولم يكن جابر يفهم من الزئبق والكبريت المادتين المعروفتين عند عوام 
فى خواصهما أقرب شبها بالزئبق والكبريت وعندما كان يفسر فى كتابه المعرفة 
بالصفة الإلهية والحكمة الفلسفية كيفية اتحاد الزئبق مع الكبريت: ساقه الحديث 
إلى وضع أساس نظرية جديدة هى نظرية الاتحاد الكيميائى ويقال إن «جون دالتن 
الإنجليزى» وضع ما يشبهها بعده بنحو ألف سنة. يقول جابر فى شرح نظريته 
الجديدة: «قد يظن بعض الناس خاطئين أن الزئيق والكبريت عندما يتحدان يكونان 
مادة جديدة والحقيقة أن كلا من المادتين ‏ يقصد الزئيق والكبريت ‏ لم يضقد شيكأ 
من خواصه بالكلية ولكن الذى حدث أن كل مادة منهما انقسمت إلى أجزاء دفيمة 
وكل جزء من أجزاء المادة الأولى اتحد مع آخر مع المادة الثانية فإذا نظر الإنسان 
بعينه المجردة خيل إليه أنها مادة جديدة فى كل خواصها ولو كان لدينا شىء من 
الهقدرة على تفريق هذه الأجزاء بيعضها من يعض لعادت أجزاء كل مادة إلى أصلها 
محتفظة بخواصها الأصلية». وهذا ما يقوله رجال الكيمياء الحديثة فى الاتحاد 
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الكيميائى ومن العجيب أن يوفق هذا العالم فيما وفق فيه فى عصر لم تكن قد 
تقدمت فيه المختبرات العلمية ولم تعرف الأجهزة الدقيقة المعروفة اليوم لإجراء 
التجارب فى معامل الكيمياء الحديثة فى هذا العصر وهذا دليل على عبقرية علمية 
فذة إميفاة يها حادرين حسان: هما محعلنا تعف وائفا مشندوهين: اهام علمناننا 
السابقين الذين خطوا خطوات فسيحة: ثم جاءت عصور طمست فيها معالم هذا 
النور وحجبته عنا حينا. 

من الابتكارات العلمية التى كشف عنها جابر ونسبت إليه أنه وضع ما يسمى 
علم الموازين والفرض من هذا العلم معادلة ما فى المعادن من طبائع وقد غلب اسم 
هذا العلم على صنعته الكيميائية حتى عرفت كيمياء جابر باسم الميزان» ولهذا 
المصطلح عند جابر معان مختلفة فهو يطلقه ويريد منه الوزن النوعى وقد يريد منه 
ما كان يفهمه أصحاب الكيمياء القديمة من أنه وزن مقدار الأجساد الداخلة فى 
خلط أو وزن وقد يريد منه ميزان الحروف العريية المتصلة بأمهات الطبائع الأريع 
وهى الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة وكما يطلق هذا الميزان على الأشياء التى 
تحت الفلك كذلك يطلق على الاينات (الميتافيزيقية) كالعقل والنفس والزمان 
والمكان. وقد نجح هذا العالم العبقرى نجاحاً يذكر له بالإعجاب فى العمليات 
الكيميائية التى منها الإذابة والتبلور والتقطير والتكليس والاختزال. 

ومن كشوفه التى لها أثر فى الكيمياء ما وصل إليه من أن مركبات النحاس 
تكسب لون أزرق وكشفه طرقاً لتحضير الفولاذ ولا يخفى ما لهذا المعدن من أثر 
كيين ذى هتاعة الالأت التى كاسع غليي] اتحضنازة العويكة وقفية الادن فهنا 
شوتها وصبخ الجلود:والشير هم تحضيره ناد محيدكة من كريتين التعاسن» كن 
تمتشد يدلا من الذهي :فى كتانة الخطاوطاى الكمنة وهى القن قمرف الموع وماء 
الذهب؛ ثم تحضيره نوعاً من الطلاء يقى الثياب البلل ويمنع الصدأ ثم كشفه أن 
الشبّة تساعد فى تثبيت الألوان فى الصباغة ومعرقته فوائد بعض المواد النباتية 
والحيوانية فى مداواة بعض الأمراض وتمكنه من صنع نوع من الورق غير قابل 
للاحتراق. ومن بحوته العلمية التى تبرهن على عقليته العلمية وتفكيره الناضج فى 
الكيمياء وغيرها بحوثه فى السموم ومضارها. 
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الجاحظ 


00-- م/م 
أحد المعالم الثابتة فى الأدب العربى 


إنها حقيقة لا تقبل الجدل والنقاش حولها. كل أمة تعتز وتفخر بماضيهاء وكل 
شعب من الشعوب يتعلق بأعلام وطنه من الأدباء والفلاسفة والفنانين. وكل مواطن 
فرد له نموذجه الذى يحتذيه ومثاله الذى يحاكيه. ففى إنجلترا هناك شكسبير 
وديكنز وملتون وبرئارد شوء وفى فرنسا بلزاك وزولا وفلوبير ومونتيسكيو وديجول 
وأندريه مالرو وفى ألمانيا جوته وفى الهند طاغور وفى روسيا تولستوى 
ودستويفسكى وتشكخوف. 

ويقف الجاحظ واحدا من المعالم الثابتة الشامخة فى أدبنا العربى وسط عدد 
كبير من الفلاسفة والمفكرين والكتاب. إذن: فإن الرجوع إلى كتاباته وأقواله ضرورة 
تحتمها الرغبة فى الاستناد إلى الأصول والثوابت ويستلزمها الحرص على أن يكون 
ثمة نموذج يحتذى. فيه يتجسد المثال الحق للأديب ذى الأسلوب المتميز والمنهج 
الواضح والرؤية الاجتماعية والنظرة الموضوعية. 

وهذا يبدو جليّا فى مختلف آثاره وكتبه ومخطوطاته ومن ثم ينبغى أن يُقدم 
للناس حتى يعرفوا جانباً من جوانب ترائهم. بحيث لا يقف تصورهم للأدب أو 
للثقافة عند حد من يقرءون لهم فى هذه الأيام. 

كاتب ذو أفق واسع وثقافة شاملة ووعى عميق بحركة الحياة فى المجتمع من 
حوله وقدرة فائقة على الحوار الديمقراطى والجدل الجاد الموضوعى. 

اختلف المؤرخون فى أصل الجاحظ وفى تعيين سنة ميلاده وقالوا فى ذلك 
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أقوالا مضطربة فذهب بعضهم إلى أنه من أصل عربى. وذهب بعضهم الآخر إلى 
أنه من العناصر الأفريقية التى تداخلت فى العنصر العربى والفريقان ينسبانه إلى 
كنانة أصيلا أو مولى. وقد اجتمع المؤرخون على أن الجاحظ كنانى ليثى نسبة إلى 
ليث بن بكر بن عبد مناة بن كنانة بن خزيمة؛ وقالوا إنه كان مولى أبى القلمس 
عمرو بن قلع الكنانى وكان جده أسود يقال له غزارة. وكان جمالاً لعمر بن قلع 
الكنانى. أما كنيته فقد قال أيو بكر العمرى: سمعت الجاحظ يقول: «نسيت كنيتى 
ثلاثة أيام فأتيت أهلى فقلت: بمن أكنى5 فقالوا: بأبى عثمان» 

ولد أبو عثمان عمرو بن بحر الملقب بالجاحظ لبروز عينيه من حدقتيهما 
الواسعتين فى البصرة وتوفى والده وهو بعد حديث السن ولما شب طلب العلم أولا 
فى الكتاب مع أولاد القصابين ثم راح يعيش بعمل يديه فيبيع الخبز والسمك 
بالبصرة وهو لا يآلو جهدا فى طلب العلم ومطالعة الكتاب. وكانت البصرة فى ذلك 
العهد أكبر حواضر العلم والأدب بعد بغداد يجتمع فى مسجدها طائفة حسنة من 
العلماء وأرباب النحو واللغة والأدب. فأقبل إليهم الجاحظ يجالسهم ويأخذ عنهم 
الكثير بفضل ذكائه المتوقد وحافظته القوية وما أن أيفع حتى تلقى الفصاحة 
وأساليب التعبير شفاها عن خطباء العرب فى المريد وقد ألف التردد إليه منن 
حداثته وكان إلى ذلك يكترى حوانيت الوراقين ويبيت فيها أحياناً للمطالعة. 

ولما اجتمع له قدر صالح من العلم والأدب قصد بغداد واتصل فيها بالكبار من 
رحال الدين وعلماء اللغة. 

وتردد إلى مجلس الأدباء فوجد عنهم على ما قال هو نفسه مالم يجده عند مشايخه 
الذين أخذ عنهم الشعر والأدب وبهم عرف ماهية الشهر وقام بحق الأدب والكتابة. 

ظل الجاحظ يزاول فنون الأدب والأخبار واللفة والحكمة والكلام ويعمل الفكر 
ويحلل ويتوسع فى ما حصله حتى تمت له ثقافة رافية وتنبه عقله فتمكن من 
التعرض لقضايا خطيرة فى الدين؛ وكان له مذهب وأتباع وشرع يؤلف الكتب. 

وما أن كان القرن التاسع (الثالث الهجرى) حتى طارت للجاحظ شهرة كبيرة 
بين كتاب عصره وترامت تلك الشهرة إلى أذن المأمون ‏ وقد قرأ للجاحظ «كتاب 
الإمامة» وأعجب به فاستقدمه. 


1/9 


الخالدون من أعلام الفكر 

وقن كاك العا حفك: 3 | 'ثقافة واسعة حرا لهذا فته داقر« معارك خرة كمد ومن 
فى صدره جميع معارف عصره فى الأدب والدين والعلم والفلسفة قال أبو بكر 
اجمة ين هلن: ركان انو مكمدان الخاحظ :من اصنهاب النظاف وكان واشيع العا 
بالكلام كثير التبحر فيه. شديد الضبط لحدوده ومن أعلم الناس به وبغيره من 
علوم الدين والدنياء. وله كتب كثيرة مشهورة جليلة فى نصرة الدين وفى حكاية 
المخالفين والآداب والأخلاق وفى ضروب من الجد والهزل وقد تداولها الناس 
وقرءوها وعرفوا فضلها وإذا تدبر العاقل المميز أمر كتبه علم أنه ليس فى تلقيح 
العقول وشحذ الأذهان ومعرفة أصول الكلام وجواهره وإيصال خلاف الإسلام 
ومذاهب الاعتزال إلى القلوب كتب تشيهها. والجاحظ عظيم القدر فى المعتزلة 
وغير المعتزلة من العلماء الذين يعرفون الرجال ويميزون الأمور». 
اثار ا لجاحظ 

وقد خلف لنا الجاحظ مؤلمات كثيرة ما بين كتب ورسائل وقد فيل إن اثاره 
هذه بلغت ما ينيف على ثلاثمئة وخمسين كتاباء ومما يؤؤسف عليه أنها لم تكن تصل 
إلينا كلها عق ماع منها بعده دذكن:واما ما وصل. إلينا'منينا فشن طبع معظمة :ونا 
يزال بعضه مخطوطا ومبعثرا فى خزائن شتى بين الشرق والغرب. 
)١(‏ العلسمة والاعتزال والدين 

«كتاب الالاستطاعة وخلق الأفعال» وضعه الجاحظ لتقرير مدهب الاعتزال 
ودكتاب الاعتزال وفضله» ولعل هذا الكتاب هو المسمى نحا «فضيلة المعتزلة» 
«والذى رد عليه الراوندى بكتابه «مضيحة المعتزلة» ود«كتاب أى المران» ودكتاب الرد 
الأشناء الطييعية وما فى الكائنات من الدلائل على وجود الصانع إلخ... 
(ب) فى السياسة واللافتصاد 

«كتاب الاستيداد والمشاورة فى الحرب» و«رسالة كى مناقب الترك وعامة حند 
الخلافة» و«رسالة كى الخراج» ودكتاب أفسام فضول الصناعات ومراتب التحارب» 
و«دكتاب الزرع والنخل والزيتون والأعناب» إلخ... 
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(ج) فى الاجتماع والأخلاق 

«رسالة فكى إثم السكر» و«دكتثاب أخلاق الشطار» و«دكتاب أخلاق الفتيان 
وكضائل أهل البطالة» ودكتاب خصومة الحول والعور» ودكتاب اليخلاء». 
(د) فى التاريخ والجغرافيا والطبيعيات والرياضيات 

5 «كتاب الأخيار وكيف تلصح» ودكتاب الملوك والأمم السالفة واليافية» ودكتاب 
الأمصار» ودرسالة فى الكيمياء» و«وكتاب المعادن» ودكتاب تقض الطب» و«دكتاب 
الحيوان». 
(ه) فى الأدب والشعر والعلوم اللسانية والأدبية 

«كتاب البيان والتبيين» إلخ.. 
(و) فى العصبية وتأثير البيئة 

5 «كتاب القحطانية والعدنانية» ودكتاب العرب والعجم» و«درسالة فى مخر 
السودان عل البيضان» و«دكتاب مفاخرة السودان والحمران» إلخ.... 
(ز) فى موضوعات شتى 

95 «رسالة التربيع والتدوير» و«درسالة فى العشق والنساء» و«دكتاب الاخوان» إلخ. 
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جبران خليل جبران 
11 الوام 
هدية الوادى المقدس بلبنان إلى الانسانية 


مع نسمة الهواء الرقيقة التى تصافح الوجوه بعبيرها الفواح نذكره ومع الزهرة 
الندية التى تتألق على ضفاف الجداول والأنهار نسترجع صورة وجهه الحالم 
النبيل.. ومع تغريد الطيور وعذوبة ترئيم البلابل وشدو الحمائم نحس بروحه 
تطوف من حولنا.. ومع حفيف أوراق الشجر نكاد نسمع صوته الهادئ الرخيم 
يتحدث إلينا ويناجينا ونناجيه. 

ومع القمر الذى يسكب نوره الفضى على صفحة الوجود نحتضن ذكراه فى 
حنايا القلب؛ ومع الشدو الرقيق المنساب كأنه تراتيل السماء دمسمع خفق فلبه 
ونبضه الجياش المتدفق ومع كل كلمة عبقرية وخيال رائق نستجلى ذلك العالم 
البديع الذى رسمه لنا بكلماته الحلوة المؤيسة.. ونئحس بعطره يملا الكون من حولنا. 

إنه الفنان والأديب المبدع والشاعر الملهم والإنسان الرقيق «جبران خليل جبران» 
هدية الوادى المقدس بلبنان إلى الإنسانئية... وعبقرى الكلمة. الذى رسم بالشعر 
لوحات ملهمة هى زاد القلب والروح... ومتعة لذواقى الفن العظيم الملهم. 

فى فرية صغفيرة من فرى لبنان الشمالى تدعى «بشرى» وفى تلك القرية 
الوديعة الفافية عند سفح غابات الأرز الخالد والمطلة على الوادى المقدس تجثم 
عند أقدامها مواكب السحاب وتتوج فرعها نجوم السماء ولد جبران خليل جبران: 
فكان مولده فى فريته المتواضعة ميلاد لؤلؤة فى صدفة لن تلبث يد الزمن حتى 
تشق عنها الغلاف فيبهر حسنها البصائر والأبصار. 

نشأ الصبى جبران فى تلك البقعة الجميلة فوقعت عينه منها على مفاتن من 
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الجمال وأخذ من السحرء تملت نفسه منها وأذعم بها ذهنه الصغير وخاطره. فكانت 
أول احتكا كف بجزناف السقرية الكامن وراء :تفن خدر الله لها أن تحلق وما فى اسواء 
الفن والنبوغ. 

وترعرع الصبى جبران فى كنف أسرة لا تتميز بسبب من أسباب العلم والرقى 
والجخد ره ولا تنعم بشىء من متع الغنى والثراء. وكان من الطبيعى أن ينشأ الفتى 
مضطلعا بشئون الغنم والماعز على غرار أبيه بل كان لابد له أن يحترف تلك المهنة 
ليكسب منها رزفه لولا أن الأقدار تداخلت فى مصير الفتى وأعدته لغير ذلك من 
لمن والحرف:. 

اختلق الصبيى .حتترانة إلى فسيدة القترية حفن الحادية بعشترة هن عضر 
واستطاع فى خلال سنوات الحداثة أن يظفر بنصيب ضثيل من اللغتين العربية 
والسريانية. وما من شك فى أن اختلافه إلى المدرسة وتعلمه القراءة والكتابة وتفتح 
ذهنه الصغير لاستيعاب العلم. كل هذا قد عمل على إبراز المواهب اللدنية فيه فتراه 
منذ نعومة أظفاره يميل إلى الرسم والتصوير. 

ما أضيق الرزق ينقب عنه المرء فى طبق الأرض وجلامد الصخور وما أشقى 
العزائم الكبيرة إذا حصرها القدر فى نطاق ضيق من ميادين الحياة. 

ويشاء القدر أن يضيق الرزق بلبنان فى عهد جبران له وأن توأد فيه الحرية 
وتنشر أعلام الظلم والاستبداد. فهب فريق كبير منهم يركب غارب البحر سعيا وراء 
الزذق أو تشتدانا للتحوية. 

وحذت أسرة جبران حذو الألوف من الأسر فحزمت أمرها وشدت الرحال إلى 
أمريكا. 


جهاد فى سبيل العلم.... 

وينتظم الفتى جبران فى سلك إحدى المدارس ويقبل على الارتشاف من مناهل 
العلم بنهم لا مزيد عليه. فتفتح له اللغة الإنجليزية آفاقاً جديدة من التفكير لا عهد 
لقنو :قل ذلك التحونوكان فى خلال الدراسة لا عننا بجيرل قلمة رامها مهدورا 
فيلقى من مدرس الرسم ضروبا من التشجيع والإعجاب ويقدمه إلى رسام من كبار 
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الرسامين فيعجب به ويلمح فى هذا الفتى الشرقى عبقرية متوارية لابد أن تنجلى 
دوما مكدرقة وطفادة: 

ويعود الفتى جبران إلى بيروت ليستكمل دراسته العربية ويقضى فى وطنه أربع 
سنوات ثم يرجع بعدها إلى بوسطن وهو فى الربيع العشرين ليبدأ حياة الجهاد 
والكفاح وليتلقى ضربات الدهر واحدة تلو أخرى. 

كان اإشكاب كران اق هوا شر شقافه دن السمحت العرسية عند ان رذففة 
وابتسامة» فتلقى الرضا والإعجاب. وتبقى عند حد الرضا والإعجاب لا توفر له 
ولشقيقته صبابة من قوت. وكان فى أثناء ذلك قد وطن النفس على التماس الرزق 
من نتاج ريشته كالصي برسم ليل تيان علي امل ان يمرك رسوية فى مركو عام 

مضل افوا إن قراف الشنا ب التتكسيطل | المامل :وان :كملا لله هنا ننه از 
ومن عسره يسراء فقد أخفق المعرض إخفاقاً ذريعاً وأضمحلت معه الآمال الجسام. 

توثقت عرى الصداقة بين جيران والسيدة الأمريكية رئيسة مدرسة مارى 
هسكل فعرض لوحاته فى مدرستها. وكان الفن محور الحديث بينهما. يفيض جبران 
فى وصف آياته وخوافيه وتئنصت مارى هسكل إليه تعب من ذلك الينبوع المتدفق 
وتروى منه روحها الظامئة حتى اقترحت عليه يوماً أن يساضر إلى باريس ويتصل 
بزعماء الفن فى مدينة النور ويأخذ عنهم طرائقهم وخوافى فنونهم ويعود بعد ذلك 
مخذرك اللكة وضاء السقررة: 

وما هى إلا أيام قلائل حتى كان جبران أحد سكان الحى اللاتينى بباريس 
وتلميذاً من تلامذة معهد الفنون الجميلة ينهل من معين الفن ولا يرتوى. 

فضى جبران بباريس ثلاث سنوات لم ينقطع فى خلالها عن الدرس والتحصيل 
والوقوف على أسرار الفنون واستيعاب مذاهب الجهابذة الأعلام ممن طار لهم 
صيت جميل فى أجواء لوم ل 0 حر د ري جا اطي حي 
الساعات الطوال فاحصاً دارساً متأملا بل أراد أن يلم بروائع العواصم الأوربية 
فزار روما وبروكسل ولندن ووقف فى متاحفها وقفة العابد المتخشع يتملى مما تع 
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عليه عينه من آيات يلألئ فيها وحى العبقرية فى سماء الأدهان والألوان أو فى 
تجاليد الصم الصلاب من الأنصاب والتماثيل!! 

ولم تكن حياة جبران بباريس وقفاً على دراسة الفن بل كان للأدب فيها نصيب 
كبير. فطالما قضى سواد ليله منكباً على الكتابة والتأليف يسكب فى كؤوس الحروف 
روحه التى يسكبها مع طلاء صوره ولوحاته. 

ركان جيرا حت ,ولك العون كن: أصسوو عرد كن منينا :سيقن وكيا نسيل 
المروج» و«الأرواح المتمردة» فضلا عن الفصول والمقالات التى كان ينشرها فى 
مختلف الصحف العربية فى الوطن العريى والمهجر. وطالما رجع إلى نفسه وفكر فى 
شأنه وتساءل أيطلب رزقه من شق القلم أم من لمة المنقاش. لقد زاول الكتابة هما 
درت عليه بشىء وزاول التصوير فما فتح له أبواب الرزق. 

بقى جبران زمناً مشغول الفكر مقسم الفؤاد بين التصوير والكتابة حتى قدر له 
أن يزور يوما هو ونفر من زملائه المثال العظيم «رودان» أقبلوا عليه فى مرسمه 
ومنحته يسألونه ويأخذون عنه. فاستفاض الرجل يحدثهم عن الفن وأهله وعن 
أسراره وعباقرته وتطرق به الحديث إلى الكلام عن «وليم بلايك» ذلك المتفنن 
العظيم والمصور الشاعر الذى اتخذ التصوير والشهر أداة يعرب بهما عن خلجات 
فكره ونيضات قلبه فكان فى كليهما الإمام المبرز. 

خرج جبران من لدن «رودان» والدنيا لا تسعه من شدة الفرح فقد نزل كلام 
الأستاذ بردأ وسلاما على فؤاده غلا حيرة بعد اليوم ولا تردد. فلسوف يظل يكتب 
ويصور ولسوف يكون له من «وليم بلايك» القدوة الحسنة والمثال الجميل. 

ولكن سرعان ما شاب هذه الفرحة حزن جديد.ء كأنما الفرح أمر محرم على 
هذا الفكى :إل إذا تحلب وحضنارة البرس والألمه. كما أن وشعر بانظلاق انه فى 
عالم الفن مصوراً وكاتباً. حتى يفاجئه القدر القاسى بنعى والده فيشرب لوعته 
وينثنى على فلبه الدامى المفجوع بأمه وأخيه وشقيقته الصغرى. 

قفل جبران عائداً إلى بوسطن بعد أن تزود بخير زاد من الفنون الأوربية وآدابها . 


غلن أن المصائب والنكيات ما كانت لتفت فى عضده وإنمأ كانت تشحد عرمه 
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وتزيده قوة وجلداً على الجهاد والكفاح. 

رأى جبران أن مدينة بوسطن تقسو عليه بذكرياتها الأليمة وتضيق فى وجهه 
مجال المعاش فهجرها إلى نيويورك لعله يجد فى مجاليها الفساح تحقيق ما يصبو 
إليه من الأمال. 

كان الرجل صاحب آمال وأحلام وهو القائل فى إحدى كلماته: «أفضل أن أكون 
أحقر الناس ولى أحلام أرغب فى تحقيقها من أن أكون أعظمهم ولكن بدون أحلام 
ولا رغبة». 

ضرب فى ديويورك مع الضاربين فى مناكب الرزق وعاش فيها نحوأ من تسعة 
عشر عام يقدس العمل ولا شىء غير العمل. وتلك خلة أثرت عن الأمريكيين 
فالوقاك عنوهع الفن شو فى الحياة كما أن الول شو أقدمن وتدسانهاء ولقيت 
تلك الخلة من فؤاد جبران هوى حبيبأ فأقبل على العمل لا تأخذه فيه ونية ولا 
هوادة. 

عمل جبران وكافح وصارح الناس بأفكاره الجديدة مبثوثة فى كتبه ومقالاته 
وبفنه الجديد متألقاً فى ألواح صوره حتى قهر الزمن وفرض نفسه على عصره 
وخيلةتطارت اله.شهرة فى التميويى كافيات هليه الدننا وذاع الة:صيت:فى القاسنة 
والأدب فلفت إليه الأنظار والقلوب. 

وكان صاحب رسائة بثها للناس بصورة فاستوعبتها الخاصة من أهل الشرق 
والخر هلى المنواء:ذلقة التصوين لثنةعالمنة لا تنتعصى على كيم العا فين من 
عشاق هذا الفن وعارفيه يها الخطضوا مواطن وبلاوا+-وقاء ذلك ديف التاسن 
رسالته فى أدب جديد أطلع على الشرق العربى فجرأ جديدا زاهر الأشعة واللألاء. 
وكان قوام ذلك الأدب الجديد الفوص فى أعماق النفس وتطويع اللفظ للفكرة 
المثمرة والعاطفة المتقدة, ثم شاء جبران أن يكون رسول الشرق إلى الغرب يحمل 
إليه كنوز الحكمة الشرفية وذخائر الفكر العربى فكتب باللفة الإنجليزية عدة كتب 
منها «المجنون» و«السابق» و«النبى» و«رمل وزيد» و«آلهة الأرض» فغزا نفوس أهل 
الغرب وحملهم على أن يتطلعوا إلى الشرق ويكبروا شأن عباقرته. وكثيراً ما زين 
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جبران كتبه برسومه فاجتمع فيها قلم الأديب وريشة المصور. 

وفى ليل اليوم العاشر من شهر أبريل سنة ١97١‏ استرد الله وديعته فى 
مستشفى القديس منصور بنيويورك وسكنت حركة التسر بعد طول التدويم 
والتحليق. وعادوا به بعد أشهر قلائل إلى لبنان الذى طالما حن إليه فاستقيلت 
مرو حقنانة انستقدا لا ها عه الغزاة الفاتجوة 

واحتفل القوم بعودة النسر احتفالا امتزجت فيه عبرات الحزن ودموع المخرء 
فمن يزر تلك البقعة اليوم يهده أهلها إلى متحف جبران وقد زخر بآثاره الفنية 
والأدوات التى كان يستعملها فى الكتابة والتصوير إلى المنضدة التى كان يجلس 
إليها والمقعد الذى يقيل فيه؛ ثم يسيرون به إلى ضريح جبران فى خشوع ووفار. 
ولقد حملهم الزهو والخيلاء إلى أن يكتبوا على الضريح يوم أقاموه: «هنا يرقد 
نبينا جبران» فعدلوا بعد ذلك عن الغلو فى الفخر إلى الغلو فى المحبة ونقشوا على 
الضريح: «هنا يرقد بيننا جبران ١5؟5١».‏ 
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جرجى زيدان 


1154م 
صاحب الهلال 


يذهب الرجال العظام.. وتبقى أعمالهم حية مائلة أمام الأعين. تجدد ذكراهم. 
وتحكى مآثرهم وجهودهم: وتروى للأجيال قصص كفاحهم ونضالهم.. وتقدم القدوة 
والمثل؛ وترسم للشباب والأجيال طريق العمل الخلاق: من أجل إثراء الحياة وتقدمها. 

ومن الصروح الشاهقة الباقية؛ والتى لعبت دور كبيرا فى مسيرة الحياة فى 
مصرء وشاركت مشاركة إيجابية فى الأحداث الهامة التى جرت على أرضهاء 
المؤسسة الصحفية الشامخة:؛ التى تحمل اسم «دار الهلال» والتى تحكى قصة من 
أروع قصص العمل الخلاق والمثمر من أجل خدمة قضايا الشعب المصرى؛ والشعوب 
العربية من المحيط إلى الخليج. 

تحكى سيرة بحافلة بالواقت الرائعة والعدن السسنخي ين اندل المند|:والفقيدة 
تمثل درساً بليغا للشباب: وعيرة عميقة الدلالة لكل من ينشد النجاح فى الحياة 
العامة والخاصة على السواء.. إنها سيرة العاصمى الفذء والعالم والأديب «جرجى 
زيدان» مؤسس «دار الهلال» وأحد الرواد العظام الذين شيدوا صرح الصحافة 
الصونة »وكنهوا:الآمة العرتية أجل الخدمات: 
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وإذا ذكر العصاميون الذين بنوا أنفسهم. وشادوا للإنسانية صروحاً عالية فى 
مختلف الميادين بأعمالهم المجيدة,. وجهودهم الممتازة. فإن جرجى زيدان فى المقدمة 
بين هؤلاء العصاميين الأفذاذ: فقد بلغ بالعصامية أرفع مكان فى ميادين العلوم 
والآداب والثقافة الحرة. وكانت حياته أبلغ درس للشباب المكافح. وأعظم عبرة للذين 
يقفون يائسين على الشاطئء لا تحركهم همة. ولا تبعثهم إرادة على اجتياز الأمواج 
ليصلوا إلى ما يريدون من رقى ونجاح. 

لم يقف جرجى زيدان على شاطن الحياة المدلهمة وهو فتى صغير يائسأً من 
النور. لأن والده أمى لا يعرف فضل العلم. أو لأنه فقير لا يملك نفقات التعليم؛ أو 
لآن ظروف العيش مزدحمة بالمتاعب. بل نظر بعقل الصبى النابغ: فوجد أن الرغبة 
الصادقة تحطم أقوى العقباتء. وأن الإرادة النافذة تحقق المستحيلات, وأنه كما قال 
ابن الوردى: 

لاقل أضاى وفصلك آندا إنها صل القكن عااكن يحضيق 

نعم» لم يقل جرجى زيدان أصلى وفصلى حتى ييأس من النجاح, بل اندفع إلى 
تحصيل العلوم والآداب. وشق طريقه بنفسه إلى المجد والرفعة. واتخذ من فضل 
العلم خير أصلء ومن جمال الأدب أحسن نسب! 

حتى قال عنهما جرجى زيدان فى مذكراته الخاصة: 

«نشأت فى صباى وأنا أرى والدى يخرج إلى دكانه فى الفجرء ولا يعود إلا فى 
نحو منتصف الليل أو قبيله. وأرى والدتى لا تهدأ لحظة من الصباح إلى المساء. لا 
تعرف الزيارات. و لا تغشى الاحتفالات ولا المجتمعات حتى الدينية. فإنها لم تكن 
كاقي للصيلؤة والكنيوية إلا ناوراء وإنفا هنمها تدييو يستهاء وتريية أزلادها مدوقه 
شبت على ذلك والفته. فغرس فى ذهنىء أن الإنسان خلق ليشتغل وأن الجلوس بلا 
عمل عيب كبير». 

فى هذه البيئة النشيطة ‏ بيئة العمل المتواصل والجد والعصامية ‏ نشأ جرجى 
زيدان... ولقد كان والده أمياء ولكنه شعر بالحاجة إلى الكتابة والقراءة ليدون 
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متناف مظعمة:فاسكهده كشابا تذلك: ودععة:هذه الحاجة إلى أنيرسل ابنة 
جرجى وهو فى الخامسة من عمره إلى مدرسة. وكانت فى قبو وضيع.؛ ثم نقله 
والده إلى مدرسة تدعى مدرسة الشوام: فتلقى فيها مبادئ الحساب والنحو 
والضيرف والتفحل :واللنة الفرنسية: 

أصبح فى الحادية عشرة: وذاق لنة العلم والتعليم وتفتحت نفسه بالأمل إلى 
المستقبل: غير أن والده ما لبث أن دعاه إلى مساعدته بالمطهم ليقيد أسماء الزيائن 
وحساباتهم. 

فأطاع والده. وهو يعلل النفس بالرجوع إلى المدرسة,. ولكن هذه الأيام السبعة 
امتدت إلى سبعة أعوام حتى خشيت والدته على مستقبله. 

وقرر والده أن يتعلم صناعة الأحذية الأفرنجية حيث كانت هذه الصناعة وقتئذٍ 
حديثة العهد فى بيروت. وحجتهم فى اختيارها له وهو فى الثائية عشرة من عمره 
أن البعض مارسوها فأثروا منها وصار لهم أموال وأملاك. وقد مكث فى هذه 
الصناعة سنتين تعلم فيهما أكثرها... ولكنه ما لبث بعد ذلك أن تركها لأنها لم توافق 
صحته وأصايه ضعف فى معدته من الجلوس الطويل على الكرسى للعمل: وخاف 
والديه عليه فقررا إعادته إلى المطعم مؤقتاً ريثما يفكران فى صناعة أخرى تلائمه! 

واتفق ذات يوم أن زار المطعم المعلم مسعود الطويل ‏ أحد المعلمين فى بيروت ‏ 
فذكر أنه فتح مدرسة يعلم فيها الشبان اللغة الإنجليزية ساعة قبل الغروب» فرغب 
جرجى زيدان فى تعلم هذه اللغة لقاء ما يتناوله المعلم مسعود من طعامه فى 
الطلفه م توكاتك يله لآ تزيك. على نتمبية شن هاما :قضبا سترده علية فو رينتة عه 
4 تلميذاً. ومكث هناك خمسة أشهر. قال له المعلم مسعود فى نهايتها أنه تعلم 
الإنجليزية جيداً. فجرب قوته فى مطالعة الكتب «رحلة كوك فى جزائر المحيط» 
فرأى نفسه أقل كثيراً مما كان يظن: فاخن فى الدرس لنفسه حتى كان لا ينام الليل 
فى كثير من الأيام. 


ولااشعرياتة على تصضنيب وافن من هذه اللفة لعت فى نفسبة ملعة التاليق الس 
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ظهرت فيما بعد قوية عارمة. فأخذ فى وضع قاموس إنجليزى عربى فى ذلك 
الحين. وقد وصل فى تأليف هذا القاموسء إلى حرف (8) ولم يكن قد ظهر مثل 
هذا القنافوسن: تق هل هذا العمل لقلة وسائلةين على أن ذلك لم يكن هرزمة هن 
العناية بتقوية نفسه فى اللغتين العربية والإنجليزية. فأخذ يطالع فيهما كتب اللفة 
والأدب. 

وقد دفعه غرامه بالعلم والتعليم إلى مطالعة كتب الطبيعة والجغرافيا واستعان 
ببعض المتعلمين ممن يترددون على مطعم والده. 

وقد كان به جنوح غريزى إلى العلم والأدب, وكانت والدته كلما رأت منه ذلك 
ساعدتة عليه . 

تعلم مسك الدفاتر على معلم معروف فى بيروت حتى أتقن هذا الفن فى نحو 
شهرين: ثم وظف فى أحد مخازن القماشء ولكنه لم يرتح إلى هذه الوظيفة التى لم 
يلبث فيها غير نصف يهار عاد فى مساته إلى مطعم أبيه. وكان هذا المطعم قد 
أصبح مقتصندا ومرادا للطبقة المتعلمة فى بيروت؛ وكان يزوره بين حين وآخر بعض 
العلماء والأدباء والصحفيين كالشيخ إبراهيم اليازجى والمعلم البستانى. فكان يجتمع 
بهم ويستفيد منهم., وكان يميل إلى مباحثة الطلبة الذين يترددون عليه وخاصة طلبة 
اعدف الدوينحة الكلنة :الك |اصبدحت كيورا يمه الشامعة الأسرركية يروت 
وكانوا يرون فيه استعددا عجيباً وفد يدخل معهم فى بحث علمى؛ فيسمعون منه 
أقوالا لآ محيدوتها كن امتالف فابحووا اصتحيفة: واخوا مد عونه إلى الامفالانت الى 
تجرى فى المدرسة على أثر الامتحانات. فيسمع الخطب. ويشاهد التلاميذ 
الناجحينء. فيتقد قلبه غيرة وحمية: ويود لو أتيح له يوم أن يكون بين هؤلاء 
الاالسحية كان كلها يكين الحتفالا فكر .ف نميه وها ممترضية من الحقتات كن 

كان جرجى زيدان يتعشق التعليم ويغرم بالعلم ويلح فى طلبه حتى تاب إليه ما 
منع عنه وأسلس قياده. وقد ضاعف همته. وأثار بواعث نشاطه ما قرأه من سير 
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الرجال الذين نالوا المجد والعظمة حدم لومم واعتمادهم على أنفسهم. 
وفيهم من كان حلاقاً أو جدادا أو ان أو عاملا من العمال. وفد أتيح له وفتئكد 
أن يقرأ كتاب «سر النجاح» الذى نقله إلى العربية الدكتور يعقوب 520 
فاطمأنت نفسه. وشعر بحافز قوى إلى المضى فى عزمه على تعلم الطب. 

وكان فد انتظم فى عضوية «جمعية شمس البر» ببيروت. وهى جمعية أدبية 
أكثر أعضائها من تلاميذ المدرسة الكلية ببيروت؛ فأفضى بعزمه إلى بعض 
أصدقائه. فدهشوا لأن طالب الطب ينبغى أن يمتحن عند دخوله هذه المدرسة فى 
الهندسة والحساب والجبر وعلوم الطبيعة. هذا عدا الامتحان فى اللغفتين 
الإنجليزية والعربية ‏ ولم يكن أمامه إلا عطلة الصيف. وهى نحو أربعة أشهر.. وقد 
حق لأصدقائه أن يدهشوا لو أن جرجى زيدان كان طالباً عاديا ولم تكن الأقدار 
قد زودته بهمة عالية ونبوغ فائق. ولهذا لم تثنه هذه الدهشة أو هذا التثبيط عن 
تحقيق أمنيته. فأقبل على هذه العلوم يدرسها ويذاكرها ليل نهارء وتقدم لامتحان 
القبيول بمدرسة الطب وكانت دهشة أصدقائه لنجاحه أشبه باعترائهم بنيبوغه. 
وكانت وثبة من «سوق الطويلة» ببيروت إلى ساحة «المدرسة الكلية الأمريكية» جعلته 
يشعر بمواهبه وأنه لا يقل عن لابسى البنطلونات مقدرة وذكاء...! 

وبعد أن حصل على شهادة الصيدلة فى العلوم من اللجنة الطبية الحرة اعتزم 
أن يتم دراسة الطب البشرى فى مدرسة قصر العينى بمصرء ولم يكن عنده ما يتزود 
به من النفقة فى الأيام الأولى من الرحلة إلى البلاد المصريةء ولقد غامر بمستقبله 
فى سبيل الحرية الفكرية التى ثار لها هو وزملاؤه فى المدرسة الكلية. وكانت أول 
ثورة وإضراب للطلبة فى الشرقء إذ كان يتعلم الطب ليعيش. وكان يتزود من التعليم 
ليحقق آماله فى العلم؛ فلما خرج من هذه المدرسة شعر كأنما انقطع حبل آماله؛ وأن 
جهاده ذهب سدىء لكن ما لبثت عزيمته أن استردت فوتهاء. وما عتمت إرادته أن 
تغلبت على ضعف نفسه: وكان له جار ببيروت يعلم حاله وما آل إليه؛ فأقرضه ستة 
جنيهات ضمها إلى ما كان معه من فليل النفقة؛. وسافر إلى مصر. 
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ونان اذاك:ضقي القورة العراسة :كشداهن هذه الديدة فى ال يرت نهنا غلئ اث 
التحرق وخواديف اومسر القن ذلك »يهنا سق السدواى البرويطاني..وكاق للك أكره 
فيما بعد حين دون حوادث هذه الثورة فى كتابه «تاريخ مصر الحديث». 

ثم شخص إلى القاهرة. وتقدم لمدرسة الطب. غير أن طول المدة لنيل شهادتها. 
حول عزمه عن صناعة الطب إلى صناعة القلم؛ فتولى تحرير «جريدة الزمان», 
وكانت حينئد الجريدة اليومية الوحيدة بالقاهرة. وقد مكث فى تحرير هذه الجريدة 
00 5 كم استقال متها يعمل :فى "الحملة النيلية إلى السودان: 

ثم سافر إلى السودان مترجماً فى الحملة النيلية لإنقاذ غوردون (باشا) فقتضى 
فيه عشرة أشهر شهد فى أثنائها أعظم الوقائع الحربية. وقد قاسى فى هذه 
الرحلة ألواناً من المشقات؛ ولكنها كانت فرصة له لاستطلاع أحوال هذا القطر. ولما 
عاد إلى مصر نال ثلاثة أوسمة مكافأة له على جهوده.. غير أنه لم يستقر فى 
مصر بعد عودته من الحملة. بل سافر إلى بيروت عام 148806: فانتدبه المجمع 
العلمى الشرقى ليكون عضواأً عاملاً فيه فمكث فى بيروت عشرة أشهر يطالع 
اللفات الشرقية. فدرس العبرانية والسريانية. ووضع على أثر ذلك أول كتاب له؛ بل 
أول كتاب من نوعه فى الشرقء وهو كتاب «الفلسفة اللفوية والألفاظ العربية» ولم 
كو ةقد تجاوزت الخامية والعتركن ١.‏ 

كانت مجلة «القتملق» فنى .ذلك الحية هن أوفن اللخلانه الفلمية واشيرها كن 
الشرق العربى؛ وكانت تجتذب أقلام العلماء والأدباء. وقد راسلها جرجى زيدان 
ببعض مقالاته الأدبية وبحوثه العلمية. فقدرت جهوده فى صناعة الفكر والقلم. 
وكان قد سافر فى صيف عام 1881 إلى عاصمة الإنجليز. وتردد على أندية العلم 
قدهاءوزان المتست المرمظانى تمهاد :فى الشهاء إلى مجر الكت قديرا غاها 
لإدارة مجلة «المقتطف» فقبلء ومكث فى هذه الوظيفة حتى عام 1844 وكان يقوم 
بجميع شئونها الإدارية ويساهم فى التحرير ببحوثه القيمة. 
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تأسيسه للهلال 

أغرم جرجى زيدان بتحصيل العلوم والآداب. فدرس كثيراً. وقرأ طويلاً. وكان 
جودة قو اسقاةة الأكمر واستكماده على نقعه هو راكنه الأعظم.» وكهنا وهب نبوها 
فى دراسة العلم والتاريخ وتحصيل الأدب. وهب ملكة ممتازة: ونبوغاً فائقاً فى 
البحث والتأليف. وصبراً عجيبا على مشاقهما... وقد عرف فى التاريخ نوابغ كانوا 
قاقرة التزسان فى زكاكهم وظلههم: ولكتية له مكلقوا بوزادهم أكاراء او لم يخلفوا ككيرا 
في "ان القاقمة ناسيب :وما اشتهروا يمن شوغ وفبفرية: 

ولكن جرجى زيدان النابغة بعد أن درس واطلع وأصبح على حظ وافر من العلم 
أراد أن يكون نافعاً للناس وللفة العربية وللعرب والإسلام بوجه خاص.؛ وكان من 
هؤلاء النوابغ القلائل فى تاريخ الشرقء بل فى تاريخ العالم الذين أضافوا إلى تراث 
العقل الاتتساتى كرو بحنو 

ولما كانت الطباعة أهم ما يعتمد عليه فى أداء رسالته. فقد عنى بأن تكون له مطبعة: 
وأخذ يستعد لتأسيس مجلة يحقق بها هذه الرسالة إلى جانب ما يضعه من مؤلفات. 

وفى أول سبتمبر عام ١857‏ أصدر العدد الأول من هذه المجلة ‏ الهلال ؛ وقد 
صدره بمقدمة قال فيها: 

«لابد للمرء فيما يشرع فيه من فاتحة يستهل بهاء وخطة يسير عليها. وغاية 
يرمى إليهاء أما فاتحتنا فحمدا لله على ما أسبغ من نعمه؛ وأخاض من كرمه. 
والتوسل إليه أن يلهمنا الصواب وفصل الخطاب. وأما خطتنا فالإخلاص فى 
غايتناء والصدق فى لهجتناء والاجتهاد فى وفاء حق خدمتناء ولا غنى لنا فى ذلك 
عن معاضدة أصحاب الأفلام من كتبة هذا العصر فى كل صقّع ومصر». 

وقد وضع بعد تأسيس الهلال روايات تاريخ الإسلام؛ وكتاب التمدن الإسلامى 
فى خمسة أجزاء. وكتاب العرب قبل الإسلام: وعلم الفراسة الحديث. ومشاهير 
الشرق فى جزءين. وتاريخ آداب اللفة العربية فى أريعة أجزاء. وأنساب العرب 
القدماء. وطبقات الأمم. وعجائب الخلق والجزء الأول من تاريخ إنجلترا . 
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والدى يطلع على اثار هذا العصامى النابغة من بحوث ومؤلفات يدهش كيف 
استطاع أن يقوم بها مع أعماله فى الهلال خلال اثنين وعشرين عاماً فقطء ولكنه 
العظيمة التى يتعب الجسم فى تحقيق مرادها حتى يدوب ويفنى. ولقد ذابت روح 
زيدان وفنى جسمه قبل الأوان» وهو لم يتجاوز من عمره الثالثة والخمسين. 

لم يعرف جرجى زيدان التعب طوال حياته. وقد انتفع ونفع بكل ساعة من 
وفته. فمكانت حياته على رغم فصرها مباركة. وكانت حجهوذده على رغم صعوياته 
مثمرة. ولقد جاءه قوفا مستشرق يزوره: قلما رآه سأله مسشترنا. «أأنت جرجى 
زيدان؟5» فأجايه: «لعم» فمال المستشرق: ركنت أنتظر أن أرى شيخا د لحية بيضاء: 
لأن من يطلع على مؤلفاتك لا يقدر عمرك بأقل من ثمانين سنة»! 
الخالدين والعصاميين البارزين: والذى صح فيه فول القائل: 

إن الفتى من يقول هأنذا ليس الفتى من يقول كان أبى 
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جلال الدين الرومى 


/ 1 ام 


أكبر شعراء الصوفية 


وإن كان عمر الخيام هو زعيم فن الرباعيات الصوفية فإن شاثيات جلال الدين 
الرومى تتبوأ أوج النضج. وتضع صاحيها على رأس الشعراء الصوفيين. 

هذه الشنائيات ايات فى جودة العبارة:. ولطافة المعنى: ورفة الفكرة وصفائها 
ونكبس الذهدن السيوفى..ولقتد أولقيا الدواقر الأدبية:فى غالم الغرب اعثمافا شدودا 
ونقلتها إلى كثير من اللغات. 

وتأثير فلسفة جلال الدين الرومى فى أفكار الكثيرين من أتباعه ومريديه 
ومقلديهة. لا حد لها. 

ولقك أقرت هذه الفليقةفى رجل من شهول عضيرتا هو محمد ]قيال وحسيية 
الثقاك بوتفيجا أكى كلاسيقة اقرب وكتم قال كين نيه كل طهر 

- «كلا بل أنا أثر من جلال الدين الرومى» وحسب جلال الدين فخراً أن يخرج 
لاك فى كن حي فل امن اباد لبد . 

هو محمد جلال الدين ابن سلطان العلماء محمد يهاء الدين ولد بن حسين 
بلخى بن أحمد بن محمود بن مودود بن ثابت بن سيب بن مطهر بن حماد بن 


عبد الرحمن بن أبى بكر الصديق زات . 
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الح اشرق 
ولد جلال الدين فى مدينة بلخ. وهو سليل أسرة شريفة عريقة فى الحسب 
والنسب ترتبط بوشائج المصاهرة مع سلاطين خوارزم. فقد كان جده حسين بلخى 
بيجا للك تجيان مقت عل الدين تكذن جو ارزع شاه 
وكان ثمرة هذا الزواج أبوه محمد بهاء الدين ولم يلبث حسين بلخى أن مات 
قبل أن يتم بهاء الدين العام الثانى من عمره فلما كبر أظهر نبوغاً فى العلوم وتفوقاً 
فى الدين وتفرغ للتعليم والوعظ ووفد على حلقته طلاب العلم والدين من مشارق 
البلاد ومفاربها ينهلون من بحر علمه ويقبسون من فيض حكمته ويتريضون فى 
رياض صوفيته .. 
حتى دانت له الشهرة وذاع صيته فيما وراء بلاد فارس والأناضول وصار يلقب 
سلطا الغلماء واقم الله تفمعه ككروج واتحي: بعاذل القيق الذى يعقين مولده.حدنا 
مباركاً فى تاريخ الصوفية والشعر الصوفى الفلسفى. 
ووفع جماء بين سلطان العلماء بهاء الدين وبين خاله. محمد قطب الدين 
خوارزم شاه. سلطان خوارزم. فمّد دبت الغيرة فى فلب السلطان واشتعل صدره 
حمد | اللسقولة الرفيعة الكن يتنو ها سلكلات. 'العلماع: 
فقام لفوره وأمر بإعداد العدة للسفر ولم يثنه عن عزمه ندم السلطان ولا حزن 
طلبته ومريديه ورحل عن بلخ وفى صحبته زهاء ثلثماتة من أوضى تلاميذه وأخلص 
ورددية, 
وكان جلال الدين فى ذلك الوقت فى الرابعة من عمره. 
ويممت القافلة شطر بغداد. وعند نيسابور خرج جماعة من العلماء لتوديع 
سلطانهم بهاء الدين وكان على رأس القافلة الشاعر الصوفى الكبير فريد الدين 
العطار الذى ما أن وقع بصره على الطفل جلال الدين حتى ربت على رأسه ودعا له 
وأهداه ديوانه الخالد «الأهى نامه»: 
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وقضى بهاء الدين زمنا فى بغداد يعظ ويعلم والتذ. حوله الطلبة والمريدون من 
واستعاد سابق محده وشهرته. 
وحلب وتعرف بعلمائها وشعراتها وفادة الحركة الفكرية فيها وكان يصحب جلال 
الدين فى جميع رحلاته وأسفاره. 

وفى الواقع كانت تلك الرحلات بمثابة دراسات ثقافية عملية لجلال الدين 
عكست فى نفسه انطباعات فنية عميقة كان لها أبعد الأثر يما بعد فى شعره 
و5 فلسفته. 

وقام الأب والابن بعد ذلك برحلات أخرى فى أرمينية وبلاد الروم (الأناضول) 
وأقاما فى أذربيحجان وملطية بأن مينية قترات متفاوتة . 

ثم انتقلا بعد ذلك إلى لارندة (كرمان)., فأقاما فيها زهاء سبع سنوات الأب 
يعلم فى المدرسة والابن جلال الدين يتلقى علومه على أبيه فيها . 

وفى مام (5278١1١م)‏ تلقى سلطان العلماء دعوة من السلطان علاء الدين 
السلجوق لزيارة قونيه حاضرة ملكه. 

فوجلا إليها واسكهرا ميا أخيرا نهد رحلاث :ورامك تهاء سخة مقر عاما واقانن 
فى مدرسة «ألتونيا»» وظل بهاء الدين يعلم فيها إلى أن اختاره الله تعالى إلى 

كان جلال الدين ذأ مواهب قطرية نادرة وكانت ملازمته لأبيه فى أسفاره 
وحضوره مجالس العلماء وحلقات مشايخ الصوفية لها أكبر الأثر فى نسج خيوط 
شخصيته الصوفية وقد ظل يدرس علوم الدنيا والدين على يد أبيه إلى يوم وفاته 
ثم رحل بعد ذلك إلى دمشق وحلب لاستيفاء الدرس والتحصيل. 

وفى بلاد الشام التقى بواحد من أفذاذ تلامنة أبيه وهو برهان الدين الترمدى 
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يدرس التصوف على صلاح الدين زركوب وحسن حسان الدين جليى. 

وسار جلال الدين على نهج أبيه فى تدريس العلوم الدينية والوعظ وتولى 
التدريس فى أربع مدارس فى قونية, والتف حوله الطلاب من كل حدب وصوب لما 
لمسوه فيه من تبحر فى العلم وتفقه فى الدين. هذا إلى جانب دماثة خلقه وتواضعه 
الجم وسرعان ما ذاع صيته واشتهر واحتل منبر أبيه وتبوأً. بجدارة. مركزه فى 
قونية حاضرة بلاد الروم (الأناضول).. 

ومن هنا اكتسب اسم شهرته «الرومى». 

وفى عام (1744١م)‏ حدثت نقطة تحول فى حياة جلال الدين العقلية والفكرية 
وكان هذا التحول نتيجة لالتقائه بشمس الدين تبريزى أحد مشهورى مشايخ الصوفية 
الأفذاذ فى عصره ومن المتفق عليه أن ركن الدين ‏ وهو أحد أقطاب الصوفيين فى 
عصره ‏ هو الذى أوفده إلى جلال الدين ليدخله فى مذهب طريقته الصوفية. 

والتقى شمس الدين.. التقى الدرويش الصوفى بالعالم الدينى د الدرويش 
المحنك على وجه العالم فجعل منه صوفيا مولهاء. وكرس نفسه مرشدا له وقائدا 
وكيا . 


وهكذا تحول جلال الدين من عالم يعلم العلوم الدينية ويعتلى منبر الوعظ إلى 
صوفى متفرغ للرياضة الصوفية وقرض الشعر الصوفى. 

وفى الحقيقة أن ذلك اللقاء الذى تم بين شمس الدين تبريزى وجلال الدين 
الرومى لم يكن إلا إذكاء للنار التى تتأجج فى صدر جلال الدين وإثارة للشوق المبرح 
الذى يكمن حارا فى حناياه. 

وليس أدل على ذلك من شعره الذى كان ينظمه قبل ذلك اللقاء فقد كان يتجلى 
فيه بوضوح الاستعداد والرغبة والميل للتفرغ للصوفية. 

وبين عشية وضحاها تمكن شمس الدين تبريزى من أن يتسلل بسهولة إلى 
قرارة نفس جلال الدين الذى تغلفلت محبته فى قلبه وأصبحا خلين لا يفترقان. 
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وبعد وفاة شمس الدين تبريزى لم يحد جلال الدين من انقطاعه للرياضة 
الضوفية: 

ولم يفتر جلال الدين يوما من نظم الشعر الصوفى وإنشاده والتغنى به. كما 
أنه لم يكن يففل لحظة عن ترديد اسم شمس الدين تبريزى كما كان يرمز إليه 
أحياناً بالمرشد أو الطبيب الإلهى وأحياناً يكنى به ويعرض أسراره الخفية فى سياق 

وفى الخامس من جمادى الأخرة عام 7ه (7175١م)‏ انقطع وتر الرباب»: وكف 
البلبل عن الترنيم وصوغ الألحان. 
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